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تاكن هادف 


العواطف المضنوطة والسلوك الشاذ 


عندما يقول أحدنا أنه درس فرويد فانه لا يمنى بذلك أنه يلم يكل 
ما قاله وزعمه عن النفس البشرية . “8 أن من درسوا داروين أو 
أيئشتين أو سارتر أو هيجل لايسلبون بكل ما تاله هولاء . اذ ليس 
الدرس حفظاً ه عن ظبر قاب » وايست السسكاوجية رقية نتلوها على 
المريض فشؤء.وإنما هى تايب للفكرة أو الفكرات ومناقشتها . بل قد 
يكون الدرس بالالعطاف بها إلى وجبات أخرى غير وجبتبا الاصلية 

بلأزيدعل ذلك وأقولإننا تنتفع أحياناً بالخطأ يا ننتفع بالإصايةعند 
المفك رالمذليم . وقدسيق لى ان قلت مثل هذا التولعن فرويد . وأخطاء 
غرويدأوما يرع *البعض أنها أخطاءء قد بعت مات المفكر بن أ تحاء الما 
المتمدن على بحث النفس البشرية يوافقون ما فرودد أو يخالفونه أو 
يناقشونه » ولكترم فى كل ذلك يبحثون 

وهناعظمة هذا المفكر الذىشرع قبل ستين سنة يتساءل ‏ لم يسلك 
زيد هذا الساوك الشاذ ويسلك عمرم هذا السلوك السوى ؟ 

ثم يحيب بأن علة ذلك ترجع إلى أيام الطفولة . وصحيح أنه شرح 


العواملق هذه الطفولة دما ,دعو إلى متاقشة فروضهو نظرياته . ولكنه 
عيّن حدود المألة وطالبنا بالحل إذا لم تقبل حله هو الذى وضعه 

وماذا تقول ف رجل يبدأ حوئه بقوله إن لكل اتيحاه أو حركة 
أو سلوك علة ؟وأننا اذاكنا يمد رجلا مستقيماً وآخر شاذأء “مرجلا 
صالحا وآلخر محرماً » ثم امرأة مستهبترة وأخرى متحفظة فائنا بحب أن 
نبحث عن الملة فى هذه الحالات : هل هى فى العائله » فى المجتمع » فه 
الوراثة ؛ فى الوسط ؟ 

تقد قال هو إنها فى العاثلة » فى علاقة الطفل بأبويه فى السنوؤات 
الاولى من العمر ٠‏ 

. ونستطيعآن تخالفههنا ولكننا لا نستطيع أن نخرج بذلك منالشكلة 
وهى : لماذا مختاف الناس فى ساوكهم ؟ 

وهذا السؤال هو سؤاله . وهوفى صمم السيكلوجية الى تبحثه 
« النفس ء فى ارتفاعبا واتخفاضها » وسلامتها ومرضها ٠‏ واستقامتها 
وانحرافها 

وكات ٠‏ النفس » و ١‏ المتقل الياطن , و ١‏ مركب التقص » 
وه الترجسية » و« مركب أوديب » هى كات مؤقتة تحمل كثيراً مزه 
الشببات . وعندما يتقدم المل السيكلوجى يستطيع أن يضع المفردات 
العلية الدقيقة لحذه الكلات المؤفتة . وكثير من المناقشات والاختلافات 
يرجع إلى الشكوك الى تحيط ذه الكلبات وغيرها لانبا غير محددة 
المماى 

وأحب أن أصف مؤلفات فرويد بأنها فلسفة » بلهى أحياناً فن 


5 


آكثر مما هى عل . ذلك آنى أحس أنا أنارت صيرق أو زادتيا. 
وحفزتى على الدرس» وإن يكن هذا الدرس يختلف بل ينحرف.عن 
اتجاهات فرويد . وربماأ يكون خير وصف لأفكار فرودد انها خمائر 

ويكق أن نلخص أفكار فرويد أو نظزياته أو فروضه فها يل 

١‏ - الفكرة الادلى أن علاقة الطفل بوالديه؛ منذ يولد» الىالسنة 
'لثانيةمن العمر تعين له مركبأء أى عقدة نفسية . تتألف من استجا باتبا 
م رجوعبا أخلاقه ولصرفاته سائر خمره ولو بلغ السبعين أو المانين س0 
العبر ‏ وهذا المركب يسمى ٠‏ مر كب أوديب 2 

وفرويد يصف هذا المركب بأنه علاقة عشقية جنسية بين الطفل 
وأمه . وهذا العشق يحدثغيرة بينه وبين أبيه . ثم ينئأ صراعف نفسه 
«عدذلك بين حبدرغيرته تتكون منهيذرة الاخلاق التى تنمو فىاتجاهمات 
معبنة وفق المنة الاولى من عمره 

واذاكنا نحن نشمئز من هذا التفسير فانه ليس بيننا من يتكر أن 
فى الطفل ببضات واحساسات جنسية غامضة تعم جسمه كله . بل هده 
النبضات تق طيلة أعمارنا وآن كانت الحدة فيبا تتحيز أجزاء معينة 
عندما نكير وبراهق 

واختلافنا مع رويد هنا ليس بشأن الإنكار لده الاحساسات 
الجنسية قى الاطفال وانما بشأن الخطووة الى يعلقبا فى مستقبل . 
الاخلاق شأن هده العلاقة بين الطفل وأمه وأبيه . وعندى أنه 9 
فى الميالغة فى قبمة هده العلاقة. وأته يصف هذه الاحساسات بأتها 
ء حب جنسى . مع انها لا تزيد على احساس المراهق بلذة الاحتكاك 
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بعاه قن « العادة السرية ,.. آى أنبا احساس فقط . بل ان هذه العادةء 
تمود إلى هذا الاحساس الطفل القدم ظ ' 

ولكنه:هنا ؛ أى فرويد» عثدما وضعنا موضع التأمل لمذه الملاقة 
حملن عق أن نبحث موقف الاطفال فى الئوات الثلاث أو الادبعم 
الاول 'ن أعمارم, ‏ فانحرفنا عن الطريق الذئ اتيعه هو فى التفسير 

ولكثنا هبظنا على عل مكبير فى معان الثربية والاخلاق. ويدذلكأخصب. 
فرويد تفكيرنا حتى ونحن نخالفه » ونتيجة ذلك اننا نقول الأن : 

« أنأخلاقنا وميولنا واتجاهاتنا وأطماعنا هى ثمرة ما انغرسق 
تفوستا مدة السئوات الثللاث أو الاربع الاولى من أعمارتا » 

4 والفكرة الثانية ان أحلامنا هى أفقكارنا الخرة » تبدو نا 
فرموز تحتاج إلى النفسير حتى تعرف بها أعماق نفوسنا الخافية عليتا ‏ 
فقد يعتقد أحدنا انه رججل صالح ولكنه فى أحلامه » التى لا تحتاج إلى 
صعوية كبيرة فى التفسير » يثبت أن له نرعات اجرامسة خطيرة » وانه 
يرشك أن يرتكيها ويحتاج الى التحذير والنصح 

 «‏ والقكرة الثالثة الى تعلناها من فرويد هى « العقل الباطن ه 
وهى كلة سيئة وأسوأ منها « اللا شعور ٠و‏ داللاوعى » 

وصرجع العقل الباطن اننا نكره استذكار ما يمنا أو يخزينا . 
ألسنا تقول لاحد اللاصدقاء عندمايحدثنا عن شخص نكرهه ودعنا سى 
هذه السيرة . لعنة الله عليه » 

والمعى هنا أننا لا نطيق ذكر الآشياء أو الناسآلذين نكرههم 

وعتدئذ نحن ننسامم أو نكظم سيدتهم أو تضنطها حت لاتر تفم 
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ال وعيناء فنتالم ٠‏ ولكئنا مبذا الدمل لاتمحو الذكرى . إذ هى بق 
مختفية فى « المقل الباطن ..ذإذا حدث لنا حادث مثايه لحادثن. قد 
ضغطناه أو كظمناه ( أى نسيناه ) قبل عشرين أو ثلائين سنة فإت 
عواطف النضبء أو الخوف » أو الاشمئراز . أو الخرى» تمود اليئا 
قوية دينامية فتعين سلوكنا واتجاماتنا 

نسينا الحادث النفيضش و نقيت العاطفة الى كانت تلابسه عختبئة فما 
ليا الل الا طن : ْ 

والاحلام تفرج عنا بعض التفريج بر موز تحتاج الى التقسير 

ولكن هده العوراطف المكظومة ؛ المضغوطة ء المنسة» فى المقل 
الباطن ء كثيرأ ماتحفزنا الى سلوك شاذ اجراى ؟ ترى فى المثالالتالى : 

عبد بعض السيكلوجيين فى انجلترا إلىتحليل وتنوم بعض الجرمين 
الذى ارتكبوا مجرعة الفتل العمد ووجدوا أنهم جمعاً تقريبأ عندما 
ينومون ثم ستجويون يردون عل الاسثلة التى توجه إلهم بشآن 
الأسباب لارتكاب جرتهم يدكر أسماء أخرى عير أعماء اللأشخاص 
الذي فتلومم . وعند البحث عن أسعا. هؤلا. الاشحاص نحد أنهم كانوط 
خصومهم أيام الطفولة 

هنا البدرة الخصبة الى زرعبا فرويد 

البيئة الأول للعائلة هى كل شى. فى الاخلاق تقريباآً 

وكأن الجرم الذى قتل زيدأ وهو فى سن الآريعين أو النسين إ:ما 
كان يقتل رمز . وكأن هذا الخصم قد أحدث انفعالا ميقا كظم فه 
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فيه » وهو طفل » ثم جاءت المناسية أو المشاءهة لللوقف القدحم » 
قدث الانتقام يقتل شخص آخر 

والفكرة الرابعة التى تعلمناها من فرويدهى ٠‏ فن , التحليل. 
.والتحليل هو إمجاد حالة' نضع الشخص فيها حيث يستر خى كأنه فى نوم 
ويشكن فيها كأنه فى حل. وعندئذ ببوحويستسل للانفعالاتالتى كمنت 
وتعفنت فى نفسه مد عشرين أو ثلاثين سنة . كمنت لآنه كان يضغطبا 

تان 

20 وهو حين يبوح يرتاح فيذهب عنه التوتر والكرب اللذان لم يكن 
يعرف 

م هو يعرف مرجع التوتر والكرب . فيشقى مثا . لأآنه يتعقل 
وشول : «مادام اليب لما قد زالذإنى جب أن أرتاح وأ “خلص منهماه 

هذه هى الفكرات الاربع الخصبة فى فرويد . وقد تفرعت متها 
عشرات الفكرات الاخرىكان فضل ذرديد فيا الإتما. والتليم 

وميزة فرويد فى جميع أيحانه أنه جرىء وعخلص . فتى حط على 
فكرة فانه لا يبالى أن يقول بها ويشرحها ولو خالفت مألوف الناس ء 
وخاعة العامة من « العاداء » الذين >تدنون الخرافات عا خرج عن 
المل الذى #درسوثه . ثم قد يدعوه إخلاضه إلى أن يك حش أقواله 
كا دمل فى ١‏ الرغية قى الموت » التى ظن أنها حقيفه استخلصها من 
التحليل النفسى ل.ء.ش المرضى . ثم عاد فأنكرها 

إن الذن عامسررا فروط ودرسوهة محسون أن وجودم ددعم 


قد زأد قَُ اادنيا 





المرضى الذين يملموننا 


قرأت كتاياً هذا الاسبوع بعئران ١‏ عاهات العبقرية » اث لفه 
الدكتور بيت بعتتى على التأمل ثم التفكير 

فقد تناول المؤلف .هو طلبيب » خمصة عشر مؤلفاً عبقرياً من 
الانجلي والفر نسين » ثم نقب عن أمراضهم » ثم وصل بينها وبين 
عبقرياتهم . بل علل هذه العبقريات . فى قم كبير منها » مهذه 
الامراشس ش 

ولاأتى أعرف هؤلاء المؤلفين الذين ذكرم وقرأت لكل متبم 
بعض مو لناته أو جميعبا ء فقد لذ لى أن أتابعهم فى الفرحة المعدية الى 
كانت نخس كارلل من وقت لآخر » أوفى الدرن الذى كأن ينصب 
الموت شيحاً دائما أمام الشاعر كيتس ء أو فى الضغط العالى للدم وهو 
مرض الكاتب العظيم بالزاك 

ولكن العاهة الى تحفز إل التفكير ليست عل الدوام مرضاً فى 
الجسم إذ هى قد تكون ءاعة نفسية . كالعرج فى الشاعر بيرون الذى 
عيرته به أمه فى الحظة غات فببا عن وجداتها الاأموى» فقال لا وهو 
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يتمرق : «أىء أنا ولدت أعرج » . وكان فق هذه الكلمة اتيمايمه 
وسحزنه معا 

أو قد تكون العاهة عجزاً جنساً كما فى جون رسكين وكارليل . 
قد فرت زوجة الا'ول ول تبال أن تفضحه . أما زوية الشانى نقد 
أحبته ولكنبا لم نسكر أنها كانت تبيت فى غرفة أخرى ٠‏ ومثل هذه 
العامة جديرة بأن تحفر على السخط 

هو سخط داخل شخصى يعود سخطا غارجيا اجماعيا 

يسخظ المفكر على نفسه فيتأ كله حقد على الجتمع . فيفكر 
ويحاول التفوق والتعظم ى يستعيض بهما ما يحس من هوان 
وانكثار . 

هو الإحساس بالنقص يبعث عل الرغية فى اتتكمل 

لقد كان لوفكاديو هيرن التى ألف أجل الكتب عن اليابان 
مشوهآ:فأمضىحياته كلبا وهو يصف جا لاليا بان : أرضا وماء وجبالا 
ؤدءاء وصمانا 

وشوهة بيرون الأعرج جعلته يرصد حياته على جمالالفن فى الشعر 


يه اهأ 


كلنا نعرف أن '!.م الخقيف ينبه إلى القشاط . ولكن الكثين. منه 
يمد أ بيك 
ليل مر الزرنيخ يقوى وياشط : ولكن الكثير منه يقتل 
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وأمراضنا » مثل التقرس » والسكر » والسقلسء تفرز موما أو 
تحدث اضطرابات فى أجسامنا . نتأم دنا فتامل أو تارق فشكن أو 
تسخط فند عو إلى ثورة اوتطرق 

كان داروين وكارليل يأرتان فى الليل إلى قرابة الفجر . وكان كلاهما. 
يشكو الهضم السىء أر الفرحة المعدية . لم يكونا يعرفان مايشكوان منه 

ولكن هذا الآارقكان فترة الاختهار التفكير العلى عند الاول ٠‏ 
وهو التفكير الذى أتمر نظرية التطور .كا كان فثرة الاختار الادبى 
عند الثانى: وهو اختهار أخرج لناعديداً من المؤلفات الى ألهيت المقول» 
وأنارت » وأشرقت » وأوجدت ممانى جديدة للديمقراطية والإنسانية 
فى مثل «١‏ الاءطال » و « الثورة الفرنسية » من مر لفاته 

ولكن سعوم الجسم أقل فعلا فى تحريك الذهن من سعوم النقس 

امرأة الآب التى عشنا معبا وأتعستنا ونضن أطفال 

أب ظالم مستبد حاول أن يكسر عود الطفولة . ولكن العود صلب 
واستقام . ثم نشأ الطفل وهو يكره الاب . ثم كانت ثووته الساقة 
على هذا الاب ثورة على امجتمع كله يبحث عيوبه ويدعو إلى المساواة 
والشرف ومكاخة الظل . . . مكالخة ظل الأب قد استحالت إلى مكاخة 
ظلم اممتمع 

وشوهة الجسم الى ولدنا بها ء عرج أو دمامة ».هى فى النباية 
شوهة النفس الى تحفز الآشوه على سد النقص » ونشدان اجمال 
والكال 
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بل يحب آلا نفسى أن الفضيحة السرية فى البيت قد تبق وخزاً يخن 


و ينخس :وينبه ويوقظ 1 ١‏ 
و.بذه الامراض ٠‏ أمراض الجسم وأمراض الئفس 2 لستحيل 
'لذكاء إلى. عيقرية 


ولسكن «,الذكام » هو الذى يستحيل إلى عبقرية . أما إذا كانت 
هناك بلادة أو غفلة أو بلاهة ذان الاستحالة قد تنكون إلى الإجرام - 
مى عندئذ.محاولة الأطفال لان يكونوا عظاء أفذاذآ ولكن بأسلوب. 


الأطفال ظ | 
ما هى العاهة التى جعلت فاروق يستحيل إلى بحرم ؟ . . 
كل ذى عاهة جيار 


جبار فى ذكاله حى لقد يصل إلى منسب الوزارة ولوكان أعمى 
ولكن إذالم يكن له منالذكاء أساسء إنه يتسولحين يكو نأعمى, 


© شاب 


مؤلاء العباقرة الذين ذ كرمم الد كتور بيت كلبم مريض ٠‏ [ما 
بعامة فى الجسم تؤلم وتؤرق . وإما بعامة فى النفس . كدت أقول ق. 
الشرف » توم ولأدق 

دف كلنا الحالتين يتردى الآرق إلى التفكير المثمر 

كان كارليل ساخطً بحس أنه مظلوم . [ذ لماذا يقضى عليه القدر 


ف 


بالعجز والموان أمام زوجته ء وكانت من جميلات أنجلترا ؟ 

وهو يتضور ويعد لفمانه حين يأ كل ولكنه مع ذلك يتألم 

وقد قيل له إنها قرحة فى الامعاء الصغيرة . وقيل له إنها زيخ قله 
البصر . وقيلت له أسباب أخرى 

وقال هو أنه دا لكثرة الضوضاء ... كلام مريضش من . 
رجل مريض 

ساخط على نفسه ثم ساخط على امجتمع 

وهو يتحدث كا لوكان نليآً ويأخذ نفسه بصرامة حاول أن يأخق 
المجتمع بمثلبا . وهو لهذا السخط عل امجتمع يؤل فكتابه د الابطال » 
وكأنه هتثر يدعو إلى الزعامة وقنادة هؤلاء العامة الذين يقلقوته. 
يمن وسائيم وخلا ايم وعايمم 

وقد عاصر نابليون ولمكنه لم يعده من الآ بطال 1 

أجل ٠‏ إن نأطيون. قد نيه إلى أنه مخدوع بالكثير ينم نسعام أيطالة 

لقد عاصر الثورة الفر نسية . فهو يتأملبا ويفكر فيبا كثيراً . ثم 
يلف كتابه عنها . كتاباً خالداً تزأر كانه وتصر ع : الشعب . الشعميه 
ااشعب . وتحس لفرط <استه أنه كتبه فى نفس واحد 

وهو يبدا هذا الكتاب بداية رمزية هى قصة المقد » عقد اللؤلق 
الذى فقدته الماك العاشقة فى استهتار الماوك 

وهو ينهى الكتاب نهاية رمزية هى قصة إعدام الملكين واقدام 
الفعب الفرنسى عل إبحاد سنة جديدة وشبورجديدة وأسابيع جديدة .. 
هى السنة الأولى (ق155) . 


عداية الكتاب فُسىٌ واستبتاو بين الملوك 
ونهاية الكتاب شعب يكتب تاريخه بيده ويستولى على مستقبله 


2 2 د 


وهنا ننظر فا يقوله عنه الد كتور بيت. فانه يذاكر تحت عئوان 
« مأساة زواجه , أنه تزوج زوجته جين اججمملة الذ كية 
ركان لهما صديق هو فرود المؤرخ العظيم . وكان كاوليل قد ص 
فى وصيته على تعيينه قا على مخلفاته إلا“دبية . وهذا يدل على أن فرود 
كان عل هكانة كبيرة » بل حميمة » عند كارليل 
وكتب فرود ترجمة كارليل . وذكر فيبا القطيعة القررية سب 
الزوجين . وأن كلا منبما كان بيت فى غرفة خاصة به 
وكا نكارليل معوداً يشكو عللاغامضة فى جوفه وصف له لملاجبا 
أن يكناول مبحوق الرئيق . ولكنه لم يقتقع به 
وك يحدث فى مثل هذه الحالات جعل كارلل يستوصدف الاطباء 
وألدجالين ى يش من متاعبه . فوصف له بعضبم تمارين رياضية . 
ووصف آخر زيت الخروع . ووصف ثالث العلاج المانى. وكل هذه 
ألعلاجات كانت عقيمة حتى قال : « لا أعرف دين أبناء آدم من مأقل 
متفعة من الاطباء » 
وكانت هذه كلمة يأس . وكان يعود بين كل تجربة وأخرى إلى 
مسحوق الزئيق ( أى الطباشير والزئيق ) 


1 


ركان هو يعنتقد أن آلامه تعود إلى معدثة وكبدة 

وَلكن هذه الالآم كانت تتقل فى منطقة البطن ما جعل أحد 
أطيا. العيون يشخص مرطه بأنه زيغ فى البصص ٠‏ والواقع أن أوباعه 
كلها ذهبت عنه تقريبا حين أسن ولم يعد يكنب ويقرأ كثير 


الور بيه 


أعظم ما يغرينا بالسؤال عن كارليل هو : 

.لو أن كارل لكان رجلا سوياً سعييدآ ائعاً هل كانت 
عقريته تجد التصمير والبيان فى هذا الوسط الذهى الذى خلد شبرته ؟: 
بل هل كان يمكن أن يكون عبقريا ؟ 

« تأمل بتبوفن وبوديلير وجوجان . واذ كزما كانت تكون نتيجة 
صحة الجسم والعقل التامة عندم فى عبقرياتهم . وويكلمة أخرى : إلى 
أى مدى يكيف المبقرى با نسميه م حادثة » وقعت له فى حيانه 30 
لو أنكارليل الحذر المتقشف كان كأحد الناس العاديين » يستطيع أن" 
يأ كلكا يهوى ومتى يبوى » هل كان يصدر هذه الااحكام وهل كان 
يغسل قله فى السم والعلقم حين كان يعير عنبا ؟ 

ه اننا لنعرف أن مرضى النفس يتألمون ويشكون ما يكابدون 
من الزعزعة وما تولده هذه عندهم من إحساس النقص . ولكن هده 
الخال نفسبا . هذه الزعزعة وهذا النقص هى الى تعمل فيبم » كبا 
لو كانت مبمازا » ى بنشطوا ويخلقوا . كبا أنها تزيدم عيقا فى البصيرة 
حين يرون مثل هذا النقص فى الأخرن 


17 





لما وجد أنه لايزمن بعظيدته الديلية » وعرف أنه لم يبق أمامه 
غيل الحادية تراجع ومو فى رعب . وقام فى نفسه صراع يمزقها ٠.‏ ستى 
ليقول : « لقد بقيت ثلاثة أسابيع وأنا لا أعرف النوم » . ولكن 
هذه الحشرجة الذهئية انتبت باهتدائه إلى ١‏ ميلاد روحى جديد » 

ه وهو ف شقائه هذا بحس حباً جديداً للطبقات المسحوقة فى المعب 
هي اف كتاءه « علامات الزمن , الذى يشرح فيه انحطاط التفكير 
السياسى ويحمل على قسق الساة الذين لاتخدمون الشعب بل مخدمون 
قال ْ 

٠‏ وهو حين ولف كتابه عن الثورة الفر نسية يفرح بل يطرب به 
ويقول : « ها > كتابا لم مخرج مثله منذ مائة مسنة . وهو كتاب مفرج 
ملتببا مارما من قلب رجل حى» 

+ كأنكازقلق واحدا بن عدرات أوريا كرض الذن عدرننا 


38 


النفس السليمة فى المجتمع السليم 


كان المثل الرومانى يقول ٠:‏ العقل اللم فى الجسم الم 

وبعض الناس يذلن أن هذا المثل حكمة , مع أنه يخلو من الحكمة 
واو عكس لكان أقرب إلى الصحة . ذلك أننا يجدالسكثيرينمن المرطى 
بالدرن أو السكر أو النقرس أو الرومائزم لا تؤثر أمراضهم في سلامة 
عقرلهم ٠‏ بل لعل هذه الأمراض تزيد عقوهم يقفلة 

ولكن العقل المريض كثيرأً ما يؤدى إلى مرض الجسم . ا نرى 
مثلا في هن يترمم وهمأ خاصاً بجعله يعرف عن الطعام » أو هو ضخثى 
الإدلاس أو الموت فيبق في قلق يؤدى إلى هزال الجسم 

والعقل مع ذل كليس كل شىء لاننالا نسلك فى الحياةبما لنا من عقل 

دائماً وإنما بما لنا من نفس 

نحن نستطيع بالعقل أن جمع أو نطرح الاارقام ونحل مشكلة 
حسا بية أو كيهالية 

ولكئنا بالنفس نحل مشكلة زوسية لآننا هنا لا نفتمد على منطق 
الأرقام وإنما على القسم الروحية » أى الإنسانية » أو الاجماعيةة 


1.5 


وما تحمل من معانى الشرففى والمروءة والخدمة 
ما هى اللقن ؟ 
هي كياننا الاستياعى » وهى العقل والعاطفة معاء وهى مولفت 
معين نتخذه نحو الكون والدنياء وهى مجموعة عقائدنا الموروثة 
والمسكسوبة . وهى القَيٍ الروحية والاخلافية الى تحترمبا ونتعلق بباء 
وهى إحساسائنا الفية وأذواقنا ٠‏ وكل هذه تنتهبى بتعيينا تجاه عراطفنا 
ومابيع العيش الذى نحيا به . 
والنفس لذلك 1 كبر من العقل 
ولكن هذه النفس إنما تسكون با تمع 
وإذا لم يكن هناك مجتمع نعيش فيه فليس هناك نفسءأى لبن 
هنا لعواطف اجتماعية أو عتائد أو قم أخلافية أو احساسات فنيةالم... 
ولكن هذه النفس تمرض أحيانا بالجنون او الإجرام او النذوذ 
الجاسى وهلهالأآمراض جميعها هى استجاية النفس لوسط اجتماعى معين 
ذلك أن المجتمع السليم يجب أن يخلو ؛ او يكاد مخلو؛ من الآمراض 
النفسية 
ولكن إذا كان امجتمع قد أفشى الفاقة فبمث الحرمان فإنه يحيل 
عددأ كبيراً من الافراد إلى بجر مين يخطفون ويسرقون وينتالرن 
وإذا كان هذا اجتبع قد أفثى الحوف والئلق من المستقيل فإن 
أفراده يغرون منهما إلى الخر أو إلى أى مدر آآخر أسوأ من اللثر 
وإذا طفى الخوف والثلق فإن أفراده يغرون إلى الجئون؛ بحيث 
خترع كل منهم » وهو غل غير وجدان بما يفمل » جنوناً معيناً يرتالح 


” 


إليه ويستقر عليه جتى لنى سائر مره وهو سكران يمر نفسه بيني 
بها عن أسباب الثلق واللثوف 

وإذا كان هذا امجتمع يفصل بين الجنسين ويمعل الزواء ج مع ذلك 
مستحيلا إلا بعد سن الثلائين فإن النفس الحرومةعلدذ لهل «لثتفش ‏ 
العاهة النواسة بين الجلسين 

وهذ اكلام راض ح امد ى فيه المكابر با جد ل الما مأو المفالطة الما كرك ٠‏ 

'فالاجرام والجنون والماغة النواسية هى جميعها أمراض ثلسية 
مه ل أعك ةقاش 0300 
والنصب 

وإذا توافر الاختلاط بين الجنسين وأمكن الزواج فى سن بكرة 
زالت العاهة اللواسية ٍ 

قلنا ه زالت » ولكن هذا لا يعنى أنه فد يكون هناك وأحد 
أو إثئان فى المائة يعون فى أحد هذه الامران ض لأسباب أخرى محلية 
مثل نفلام العائلة أو لشوء مركبات سيئة أيام الطفولة أو “دو ذلك ش 

ونترك الامراض وننظر فيا تسميه الإحساس الى فى الآاديب 

أو الفنان . ولنأل أولا : لماذا مختلف الفن سن أما وأخرى؟ 

لماذا يكرن للا لان مثلا ألحان موسيقية وأغان ورقص تختلاف 
كلبا عنا عندنا من ألحان وأغان ورقص ؟ 

ألسبب أو الاصل لهذا الاخثلاف وراص وهو أن جمييع هله 
الفنون تعتمد على عراطف واتجاهات نفسة لى بناء الغب . زهلة 


الف 


العو املف رالاتجا هاث! كتسبها لا الاابناءمن امجتمع! .ذى يعيشون فيه ' 
وإذا تغير الجتمع تفي الرقص والآلحان والإاغانى 
محتمسًا يختلف عن الجتمع الالماني ولذاك ففنوننا الثلاثة هله 
تختاف عسا يضارعها عند الاالمان 
وقد ررثنا تحن فئائنا الثلاثة هذه من الاجماهات النفسية اللىهاشت 
سا تجتمعائنا فى الا"لفين من السئين الماضية وهى ؛ أى هذه الفئون الى 
تسميبا منحطة, تعس عن مجتمعاتنا المنحطة فى الا" لفين من السئينالماضية 
٠‏ اعتير الرقص مشلا , فإن الرافهة المصرية فى التفائها إلى البطن 
والكتفين وفى تثنى أعضائبا وميوهتها تمثل الانوية الحيوانية.لاآن 
امجتمع المصرى معنى عايه الفان من اللسئين وهو يعاهل المرأة كالوكانت 
“حم اعتير الناء اليا كل المتتبد الحزين ء فهو يمثل المجتمع المصرى 
الذي سحقه المستبدون والمتعمرون ف الا"لفين من السنين الماضية 
ومعتى هذا أن أبثآء هذا امجتمع يبكون نكاء سريا فى نفوسهم» ولذلك 
يرتاحون إلى المفنى أو الملحن الذى يعبر عن هذا اليكا. في الفناء أواللحن 
الفثرن اجتياعية ء وعدقرية الفنان اجتّاعية » لا'ن الغنان هوالذى 
تتباور فى نف-ه عواطف الجتمع الذى يعيش فيه فيعير عنبا بالا"ساوب 
الفنى الذى يرتاح إليه أبناء هذا المجتمع ٠‏ لا دام أبثاء اجتمع يبكرن 
ويتنهدون فعايه هو أن يمسن البكاء ويتقن التنهد 
لند كانت أسمهان تمثانا تمثيلا عرقريا فالبكا. والتنبدولذلك يقول 
عنبا ممرهاائها أفمل من جبميمع المثنيات 


ف 


أن نذكر مثألين من الا'دب العرى القدم وأن نعين 

ا الأجتاعية التى أت .فإن عندنا كتابين عظرمين فى هذا 
الا'دب . أحدهها (الافانى) الذى ألف لللوك والاأمراء والاترياء 
وهو خمر ونساء فى واقع الثر والنساء وليس في ا-لاميما . والثاق هو 
( الف ليلة وليلة ) الذى الف للعامة بلخة العامة و خ, و شر وطعامونسا. 
ولكن ليس عن الواقع و(ئما عن الاحلام ‏ أئ أحلام النقراء 
احرومين الذين كانوا بشتبون ولا يبحدون 

الأول يصف لنا احاة الرافنة ل متهم الترفين 5 والثاى يضفت 
لنا الحياة المالمة فى مجتمع المحرومين 

ل عجب أن قار كا وليل : 

ومع هذا الذى قلى يعس أن أمترف بأن هنا لدساخطين علالرقص 
واللحن والنناء فى مسر. وأن مهناك حاولات لتغيير هذه الفنونالثلائة 

ولكى أعد هؤلاء الساخطين منحر فين عن المجتمع المصرى وذلك 
إلا بم نشأوا فى الثقافة أو الحضارة الاوروسية أو تعودوهما أى أتمم 
0 فى مجتمع آخر فأخذوا بعواطفه وإحساساته 

ولكن هذه الفنون لن تتفير إلا إذا تغير امجتمع المصرى 

إلا إذا تغير فى نظرته للرأة وتقبل راضياً مركزها الإجتماعى 
الجديد باعتبارها إنسانأ » وليست أتى فقط ؛ إنسانا له نحق الإقدام 
والاستقلال والتعلم والاختيار 

وإلا إذا اختلط الجنسان من المهد إلى اللحد هحيث لا يغرى أحيد 
اجنين الانفصال عن الأخر ولو لاسبوع واحد فى حياته 

وإلا إذا نظرنا إلىالحياة نظرةالاستيشار والتيمنوكففنا عنالخوفى 


َف 


وإلا إذا توائر العمل والكسب لشبابنا وفتيائنا حتى لا يقلقوا 
لقه رأبث الرئص الحندىحيث يرقص الرجال مع النسا. . وفهمت» 
مله » بل أيقلت» أن الجتمع المندى قد تفي 

وأنا أ ج هذا النثير فى الجتمغ الحندى ببذا الرقص الجديد أكة.. 
ما أستتجه باختدار شقيقة نبرو رئيسة لهيئه الام 

. ان النفس السليمة لا نكون إلا فى اجتمع السلم , وهذه الفئوث 
الجميلة هى فى صميمبا ٠‏ فئون ثلسية . وهن مريضة عندنا لآن الجتمع 
0 


الم 





هذا الع الجديد 


حدث منذ مدة قرأينة أن أخد البنائين » وكان قد تجاوز الخنين ه. 
احتاج إلى أن يقف غلل خشنة تعترض وتصل بين جدازين ٠‏ وكاتتة 
هل ارتفاع نحو عشر طبقات من البتاء . فليا توسط الخشبة نظر إلى 
أسفل فرجد الموة التى تفصل بينهوبين الأرض ٠‏ فتجمدت عضلاته» 
وجعل يصرخ . كأ نكابوس كان قد استولى عليه . وعجز عن أن يتقدم 
أو أن يتأخر 

وخطر إليه زملاؤه وجعاوا شجعونه عل اللبوض . وللكنه لي 
يستطع . ولم نكن :الخشبة تلسع لاكثر من واحد يقف عليا » ولذالئه 
م يقترب منه أحد لمغاونته عل اللبوض . واقتصروا عل تُشجيعهوتخر يضه 

وبعد أن أفنعوه بأن يكف عن الصراخ وبعد أن استطاعوا تهدثمه 
قليلا استطاع ؛ وهو يلبث » أن يصل إلى نباية الخشبة و ينجو 

وجعل زملازه بتشحكر ن ويسخرون مئثه » وبنرحرن وجيكونةه 
على الخشبة فى نشاط حتى ضحك هو من نفسه . واتهى عمل اليوم 
وقصد كل منهم إلى منزله . وللكن فى الصباح التالى لم يحضر هذا العامل 


5 


وم يره زملاؤه بعد ذلك . ويبدو ابه نرك هده الصباعة واختار ماهو 
أقل خطرا وخوفاً منبا 

وحدث أن فتاة تروجت ضغط منأبومها. ول نكن تحب زوجبا» 
بوليس ف الدئيا ثىء أو إنسان نكرمه قدر ما نكره الإفتراب الجشى 
من شخص لا نحبه . واشمأزت الفتاة . ولسكن عاطفة الإشمئزاز عت 
كيانها النفسى كله . فصارت تشمثز من الطعام أو بعضه فلا تأكل . 
حت مزلت . وأصبح اختيار الغذاء لما مشكلة حتى بعد أن انفصلت 
عن هذا الزوج الذى كانت تسكرهه . . مشكلة نافية مع زوال أسباءها 
الغر يبنة 1 ٠‏ 


كاثاء 


وحدث ان فتاة جميلة كان أبواها يتعلقان با ويدللانها . ومات 
الاب . وماتت الآم دهده ببضعة شبور . وكغيرت الدنيا الياسمة إلى 
دئيا عابسة فى وجه الفتاة . لجملت تنفرد وتنمزل فى غرفتها وتحلم بدنيا 
أخرى ف الخيال غير هذه الدنيا . ولد لا الخيال فاستسكت به 
وأرسخت كيائها النفسى عليه . واطمأنت إلى حياة الخيال : وكان هذا 
جتونها الذى رفضت أن تثركه وتعود إلى دنيا الواقع 


ج © هو 


قرنا غلانة أمثلة عنالاضطراب النفى الذى قد يصيب أى إنسان 


إن 


إذا كانت طفولته قد سارت فى غير. الطريق السوى محيث يسكرن فد 
أنخيف وأزعج وهو دون الثالثة أو الرابية من العمر . فإنه فى .هذه 
المال يكين المخوف فى لفسه حب إذا اعترضه طرف عائل لهذا اليوف 
القد.م عارذه الفزعواستولى عليه جمرد اريك سن ايا الذق 
محمد على الخشية 


وإذا كان قد مرت به حادئة أو حوادث جعلته يشماز وهو طفل 
فان الثمئزازه هذا يبائى كامناً فى نفسه . فاذ! بلغ العشرين أر الثلائين 
وطرأ عليه طارى, يدعو إلى الإثمئزاز فار به [حساسه القدعم . ؟ 
حدكث لهذه الفتاة 
00 وإذا كان الطفل قد دلل فى الطفولة وأسرى أبراء فى تدئيله حت 
ما لله الدنيا كبالو كانت مفروشة بالورود ؛ ثم إذا ماف هذان 
الأبزان» فإن الطل لابليق اميش بعد ذلك ا 
0 ” من الدى علينا ذلك ظ 1 ا 

الذى غلبناه هو فرويد . وقد علمئاة في كثير من الاخطاء خطاء وسلك 
اك . حتى لدكاد مهمثنا تقتم هل التخلض هن 
الإخطاء والاشو 

3 ررد ما ركه ع را ل لية را 

فيح بسيرانا , ثم نحن نحاول الآن أن نفتح غقولنا ابره ٠‏ أى 
بالتجارب 
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العلينا من فرويد » ومن أنصاره وأصدفايه أن المئوات الأربع 
الأول من العير هي كان العواطف الذى تمد منه سائر أعمارنا , 
و يما عاطفة سيئة تفتى. فى كياننا النفسى فإنها سبتثار وينقض غبارها 
لل حيائنا إذا اصططدمنا بأحداث تود مايشبهأو يقارب تل كالمواطف 
المندسة فى نفوسسنا أيام الطفولة 

كلنا يستطيع » إذا كان سلما » أن يتف هل الخشبة التى تصل بين 
جدارين فى بناء عال . وكل فثاة لستطيع أن تتحمل هذا الاشمازاز 
لوفت ما ثم نلساه . وكلنا يستطيع أن يتحمل موت أبويه .ولكن ذلك 
لبناء الذى رعب وتلك الفتاة الثى اشمأزت ولك الاغرى الى دللث » 
كل هئزلاء قد أسىء أيهم فى طفولتهم فعرف الاثنان الاولان الخوف. 
وعرفت الثالثة التدليل المسرف الذى أعمرها بعد ذلك عنالاستقلال 

تعلئا من رويد ؛ ومن أنصاره وخصومه ءأننا ذا كفلمنا خرفنا 
أو اشمثرازنا أو شبوائنا أو همومنا :با تستحيل إلى مخار موس 
ينفجر عندما جد مكانا ضعيفآ مخرج منه . وأعظ, ما يبىء له هذا 
المكان الضعيف أن يعترض الا:؛_ان صعوبات تثبه ما اعترضه أيام 
طفولته ' 
الثنجي يبعث الشجي 

ولكن هناك احياناً ثيجى مكتوماً قد كفلمناه ونسيناء . فإذاحدثك 
لنا ما يثير مثله أو. أل منه كثيرا تن كرناه وأحميناه 

اعثير هذا المثال : 

كان بافاوف » الذى ربط بين الفسيواوجية والسيكلوجية » يحرب 


الف 


تجاربه ف الكلاب . ورحدث أن قأضى ماء التبر اجاور لمكان الكلام. 
واتتحم الماء أققاصهالجعلت تلبح وتصريمع ولاتمد هربا .ركان ضراخرة 
هستيرياً 0 أى كان رهبا وفزهاأ وارئعاشاً » أن المساء إن يكزأيهد 
وبوشك أن يخنقها | ش 
ثم أدركت وائقذت 
لمكن هذا الرعب والفرع والإرئعاش مع الصراح المستيري كان 
يعاودها إذا دشل قليل من الماء , قليل جبداً 6 إل أنقاضها وبلل 
أندها و. سنا نم 
عاطفة قدبمة مكظومة في هدسة القئص تثار م النميان اذا كن 
لافل حادث يقارمبا أو يشبيبا 
وهذا هو مأننا نحن أبضاً . ألاترى الام تسمع من أم قد مات 
ابنها فتذا كر هى أيضاً ابنبا الذى مات قبل عثرين سلة . ونبق 


واتلتحب ؟ 


لما ألم الالمان.عل لندن بالقاءالقنابل هن اتات عمدت ا لمتكودة 
ابريطائية إلى ترحيل الاطفال إلى أما كن بسيدة فى الريف كق تأمن 
عليهم . ووجد أن أولئك الاطفال الذين حملوا الغربة » بل تحجساول 
الاخطار , هم الذين ل يعرفوا انخاوف والمفازع ول يظر بوا زم يكزا 
فى سليهم الماضية. أما الذين ضر بواوأخيفرارأفرهرا نكان و أيضربونا 
ا ويرصون لافل حادث خياب 

والعبرة أننا إذا أردنا السلامة لا بنائناعئدما يكولون 500 : 
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وشيوخا فإن خير ما نفعله أن نؤمئ طفرلئهم من الخوف والفزع 
أجل . ومن الاشمثزاز والتدليل 

ما الذى يعيل لسلام النفس 5 

أعظم ما يعمل له ء "يا قانا أن نعيش معأبوين سليمين بحيث لابحد 
في طفولتنا خوفاً أر اضطباداً أ تدايلا . وأعنى التدليل المسرف ء لان 
التدليل المعتدل نافع إذ محملنا نهفو إلى البيت وتسعد بذكرى الامو ين 
طيلة حيائنا 

وأسوأ ما فى الحوف والاضطباد أننا تكظر . ولابد أن تكظلم 
لاننا لابمكننا » ونحن أطفال ء أن ترد اللطمة أو نفطن [لىأن مانخاف 
مه لاستحق هذا الرعب الذى نحسه 

ومعظمنا شقى لانه خائف . أو بكلمة أخرى لانه جبان 

نحن جينا. لآننا فى علفولتنا مرت .ا مخاوف كثيرة ٠‏ فكئنت ٠‏ 
ثم واجهنا مجتمماً بحعلنا جميعاً مذامرين ,نكسب ونخسر ء وتخئى الغد » 
ولانئق بالمستقبل الذى قد يفاجثنا بالمرض أوالافلا سأو موت الابنا, 


أو نمو ذلك 
مخاوى أصيلة فالجتمع تثير مخارف لفو لنناالقديمة فيكون من ذلك 
شقاؤنا وتوترانا 


ولكن الجاع هو الذى م تمر يه معناو ل فالطفولة إلا يسرء أو 
كان مقدارها صغي رأ فتثلب عليه ؛ فبويابه الدليا ومايها من مغامرات 
وهو جاع لاييالى الفقر أو المرض أو أبة فاببعة أخرى . أى أنه يمتاز 
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المشبة الى بين الجدارين بلا وف وهو سعيد بيأيد ٠‏ د لأبرجاعة 

هذا العل الجديد الذى أنار بصيرتنا ويكاد هذه الايام ينى عقول1 
هو عل النفس البشرية ٠‏ هى البيكاوجية 

وهو الأن علم © أى تجازب فى الكلاب والقردة؛والتسبيان والتسام 
والرجال المتزرجين والعزب ٠والعاملين‏ والعاطلين والاذ كياء والملداء 

وقد تغلينا مته أن الجتمع يصنع الفرد . والعائلة تصوغ الانسان - 
والعائلة بالطبع جز. من المجتمع بل هى أخطر أجرائه فى الموقف. 

وتعلينا منه أن العبقرية من ناحية » والجرمة من ناحية » أحداهما 
طرى لفضائل الجتمع وذ - بالاخرى طرف لرذائله وتوتراته 

تعلمنا منه أن الامراض النفسية هىأساض قررها الجتملافراده 
لآنه رسم + خخططاً وعين آناقاً وأوجد وسائل لانطاق » فكان منها الخوقف 
حتى إذا سار فها الفرد اكتسب عواطفباو تحطم وجن ٠ك‏ حا الفرد 
حياة سايمة إلا فى مجتمع سلم وءائلة سليمة 

وأعا تنيير فى الجتمع لاد أن حدث تغييراً آخر ف العواطف 
والاخلاق والآامداف والوسائل بين الافراد ه ولن نستطيع أن ننير 
الاخلاق فى أمة بالنصح والإرشاد وإنما ننيرها فقط بتغيير وسائل 
الميش والإرتزاق 

لا . لا يمكن فرداً أن يسعد إذاكان يعيش ى مجتمع شق ,وأولتك 
الذين يعيشون فى مجتمع شق وبحاولونمحقيق السعادةلآنفسيم يتخذوفه. 


لف 


عأدة أحد طريقين : | 
الطريق الاو لالذى يلك الا كثرون »الانفر اديون» هوا هروب 
من اتجتمع بالإعتكاف والابتعاد عن مشا كله . وقد يشر بون الخر أو 
ْقرَأون القصص البوليسية كى بخدرواعةولم ويغيبوا عن حقائق هذا 
امجتمع . ومؤلاء سلييون 
والطزيق الثانى الذى سل الاقلونالاجتماعيون هو طريق الكفاح 
الذى بمارسونه كئ يغيروا هذا الجتمع ويصلحوا مؤسساته الى تمفتت 
ويوجدوا الطمأنينة بدلا من الخوف . وهؤلاء أبجحابييون ٠‏ ولكنهم 
يفعلون ذلك فى غير الإسراف والشطط اللذين وقع فيهما القديس 
'تولستوى ش 


كفن 


مرضى النفس وعلاجهم 


هناك من الأمراض ها نسميه» نحن العامة » جئونا أو شذوذاً 
يصيب أحدنا » فبحاول اخفاءه لآنه مخريه » أو هو يلجأ إلى طبيب 
النفس . وقد يحد فيه المعابل النزيه أو المدجل النصاب 

وقد عر ضدت عل [حدى انحا م بالقاهرة قضية من هذا النوع|اصطدم 
اقها أطباء الاجام بأطباء التفوس » كل منيم يقول : ١‏ هذه دائرة 
اختصاصى . وكل منهم يتهم الآخر بالجبل أو بما هو أكثر منه 

ومن الحسن أن يتف الشعب على بعض المقائق كى ستنير عن 
هذا الموضوع . فانناء فى بلادئا .ترج رريدأرويدا مناجتمعالزراعى 
المسثوليات الجديدة والتكاليغبالمرهقة » ول نعد نمت( للقدر .وتأخرت 
مواعيد الزواج وع الشبان ملا الجننسين حر مان بعلو لأو بقصرء و ظبرته 
المدارس والمعاهد براجباتيا المتعددة الثى لايتحمابا جميع الصبيان 
أو السان . وأصبح عسنا, فى الاغاب ؛ مياريات اققتصادءة تمرنت 
المتخاف أو المتعطل وتبعث عل زيادة الجيد ازيادة الثراء 


نذا 


وبكلمة أخرى : كنانميش حيائنا إلريفيةالقروية فاسترخا. ورطى 
وقناعة فأصبحنا نحيا فى المدن فى توتر وسخط وخوف 

وإذلك نحن تمرض . أى أن نفوسنا تتوتر . ثم لا تطيق التوتر 
فتتهار 

وحسبك أها القازىء أن تعرف أن أعظم الام والاخذ بأسلوب 
العيش المتمدن العصرى بكل ما يلابسه من عادات عاطقية وذهنية هى 
الامة الأمريكية ء ولذلك فإن عدد الآسرة للامراض العقلبة والنفسية 
فى مستشفياتها يزيد على عدد الاسرة للامراض الجسمية 

ولست أقصد إلى القول بأن الامراض النفسية هى كرة الحضارة 
العصرية وجدها . فإن بين الريفيين من يمرضون أيضآً . ولكن لكل 
مرانبضش ريق وأحيد جد نحو خمسين مريضاً ٠‏ متمدنا » بل ورما أ كثر 
إلا فى حالات تعدد الازواج التى تحدث أمراضاً نفسية عديدة بينه 
الروجات 


والامراض النفسية ليست شاذة كل الشذوذ م نتوهم فإنها جنيعاً 
مظاهر مسرفة لجمالائنا نحن السويين الاصحاء ٠‏ فإن الفرق بينى وبين 
المريض أنى أنا أقق فى الصباح عندما أعرض اواجبات اليوم. ولكق, 
القلقخفيف أتحملهنى يسر. ولكن مثل هذه الواجبات لايتخملبا المريض 
لانبا تبدو له ما لو كانت جباللا 

وليست جميع الامراض النفسية جئوناً مطلقا تاج إلى المارستان. 
فإن هنالك حالاث من أمراض العقل واللفس يخفيها المريض خيرياً 


؟:؟ 


ويحاوى التعاج مب . أو لا.نار'. ٠‏ إد قد يلتدها . ومى تجمله عرضة 
اللفضحة أو السجن أو الصسمة لام لاتطاق ستحول فها حياته !ل 
سواد وظلام 

أعندر هذه الحاللات الى أؤكد لك أنبا عن ع -.. حقيقيين ؛ 


و ل موظف لايقل مرئيه الستوى عن ...م جئيه لا يتمالك أن 
ينل محفظة جاره فى الترام أو التطار أو حتى فى زحام ا 

ب شاب رياطى إذاء صل إلى مدان با باطناديد عرق وار تعش 
لانه لايطيق الاحساس بأنه فى ميدان رحب مكشوف . فهو يتتسد إلى 
الجدران المحيطة بهذا الميدان ويلتزم السير إلى جوارها حتّى يصل إلى 
الحطة . ومع هذا الحرص ل ., الراحة 

م ل شاب آخر قد لزمه الاشمئزاز . فبو يكره خين الطابون . 
وإذلك يشنرى الدقيق شفسه ١‏ ويعجنه . ومخبزه ٠.‏ وهو الذى يطبخ 
طعامه ننفسه بعدأن يبر أاللحم بالصا بون واللوفة٠‏ بل قد يبلغ|اشمتزازه 
من مياه القاهرة أن يسافر إلى الإسكندرية فيملا' صفيحة أو صفيحتين 
هن ماء البحر الملح . ويعود بها إلى القاهرة فيبخرهما ثم يكثف البخار 
حتى بحد الماء العذب للشرب 

ع صى ف الثالثة عشرة دل الفحص عللى آنه فو !لذ كاءالعادى: 
ولكنه متخلف لايفهم الدررس 1 

0 شاب مصاب بالعجز الجسى مع عروسه؛ هع أله لم يتوقع 
هذا من قبل.٠2‏ داب له فط فى مار انه الجنسية السارقة 


نال 


5- رجل وقور فرق الخسين ولكنه يأخذ بعذهب أى نواس ء* 
ويعجز عن الاقلاع عن رذيلته ! 

بسب شاب بسوق السارة : ولكن تكاد تكون له ملك بارعة ف 
النضا 

م - شاب يمد ارماقاً فالبيت وفالمدرسةآر الجامعة مع حر مانه 
ما يلبو به من ئزهة أو زيارة لللاهى.ومذا أدى به إلى أرهاق جنى 
دام . فبو إزاء كل هذا الضغط يطلق الدنيا كلبا ويخترع لنفسه عام 
فن الاحلام » وج 

هذه أمراض لايعرفبا الناس لآن أصحابما يخفونها » وهى بالطيع 
تمتاج إلى العلاج . ويمكن علاجبا 

ها مى الاسباب للامياض النفسية والعقلية ؟ 
٠‏ اعتقادى أن التيخص الذى أمضى طفرلته بين أبوين حكيمين ه 
م بدللاه ولم يضطبداه » ول يحد قسوة أر سدذيها لجسمه أو نقهء فلم 
يحد ما أغافه إلى درجة الإفراع؛ ولم تثرغير» أو ثورته لوجود أخوة 
قدا ستبدوا به إلى 'غير ذلك » مثل هذا الشخص يستطيع أيام شيا به 
أو كبولته أن يتحمل جبالا من المصاعب دون أن تتزعزع نفسه 

ولكن للاسف الأباء الحكاء. قليلون . ولذلك تبرز أيام الطفولة 
بروزأ مؤلما عند جميع المرضى . والطبيب المعالم يحاول أن يثير علب 
المريش ذكرياتها . فنحن نعيش فى مجتمع كثير الصعوبات . فإذا 
اصطنمنا بضعوية وتحن فى سن المشرين أو الثلائين مثلا فإننا نثير » 
من حتيث لاندرى » صعوية أخرى عائلة لما اصطدمنا ا أيام الطفرله 


الا 











قيكون الحوف » أي خوف الاطلذ!! المرعب ٠‏ مم أننا قد سكون في 
سن العشر بن أو الثلانين . - وهع هذا الموفى ا أصله أو مأكاه ٠‏ 
أن ساوكنا العام 5 اجتمع ينبسف من عواطننا. ولبكن عندمائكرن 
أصحاء سويين تكيف هذه العواطف وترافبها ونوجهيا 
وهناك عواطف كامنة فى النفس ٠‏ معظمبا من أيام الطفولة تحركنا 
نحو انجاهات وكير فيئأ انفعالات يعجر العقل أحياناً ض اللنلطل فلبا 
وعندئل نحدث المرضن ٠‏ أى غواظف وانفيالات بلا فل . قتخر 
خوناأو قلق أو رغية فل الانتحار أو اعمراز زأأز فر ذا عتنيااو عه د 
لا تطاق , أو مر ذلك 
وإذا كانت هذه الانفعالات. والمراطف قرية طاغية فإننا ثفر إلى 
راحة البكر بالخمر . وأحيانا قد نلتهى منها بأن نلجأ إلى الجنون » 
إذ هو الراحة التكبرى التى تطرد الحموم نبهانسسياأ ٠‏ ولتكنها راحة 
لوت النفسق 
كيف تعالج هذه الاحوال: 
للأطباء التفنيين علاجان : أحدهنا سريع سطعى وهو 
د التتنومالنفسى » الذى لا يزيد على أن يكون إبحاء مركا . كأننوحى 
للريض الخائف بأنه ليس عائفاً » أى أنه شجاع جرىء . والائيجة 
هنا سريعة ولمكلبا غير ثابتة . إذ فد يعود هذا الخوف 5 كان أو 
بصورة أخرى 
والعلاج الثانى هو ١‏ التحليل النفى » . وهو أساوب بلىء التليجنة 
ولكن الشفاء يثبت . وهو يستباك من الوقت والمال شيئاً كثيرا . 


ب 


وإذلك لا يستطيجه سوى الاثريا. “أو المتوسطين الميسورين ٠‏ والنظرية. 
الى يقوم عليبا التخليل النقمى أن هناك غزاطف مخثيثة أ مكظومة 
لا ينرفبا المريئن نفسه , وأننا فستطييع أن نثيزها بالليديث معه حتى 
يتذكرها ويعرقي أسباءها. وظروقيا . وهنو متى عرفب الآسباب 
والظر وف ثيل » لإإنه بلط عقله على ماكابْ قد.نسيه من هذه العواطفت 
والاحناساتك والإنفعالات ٠ ٠‏ ' 

,وهئدي أن لمكلاث اللئة أكيم قيمة فى التحليل النقنى . لائنا 
ترفغ بها المريش إلى: مسئوى: جبديد من الحكمة والفلسفة ونكسية 
بصيرة فى الحياة . بل نحن أحيانا جمله يقف موقفآً جديداً من المباة 
فنفيي شخصيته ونكاد تحيله إنساناً آخخر غير ما كان يعرف 
00 | 

التحليل النفسى هو : كيف نجعل المريضش يعالج نفسه بعد أن 

عرف داءه الدذين ؟.كيف نجعله يا بحابه صعوبات الدئياء قن 
عنوء القيه من صعوبات الطفولة , مم صعوبات امجتمع ؛ كا لو 
كان فياسوناً ؟ 

وإِذْن من هو الشخص الجدير بمعالجة الأامراض النفسية 

أرجو أن أصرح ء ف وججه المعارضة المنتظرة » بأنى رجل مادق 
مائة فى المائة . وأن كل ما نسميه مرضأ نيا إنما يدرد إلى تغيرات 
داخل أجسامنا ء أى إلى مادة .ولكئنا نبل هذه التغيرات فى الوق 
الحاضر »يا يخبل الاسباب الجسية لها . واعتقادى أن هذه الاسباب 
أسوف تعرف بغقد عشرين أو ثلاثين سئة 


رن 


بل عن صر من الآأن يد , هذه اللأساب . فإن صدفة الوق 
قد تحددث التبايات فى الجلد أو قرسة :, الغناة الحضمية أوإسبالاءة ددا 
أو المر ضن السكرى أو ضغطأ عالراً ل ألم : عق هذا 95 ماك 
"كيمياء يعرفبا الجسم وقت اللر ض الشبي ٠‏ وطن قرم قله المشينياء 
سلفيم أيضاً -حركة النفس لل الجسم ١‏ ا 

ولمكن إلى أن نسل إلى منذه التفسيراث|ا+سمية تاج الىالملاجاته 
النفسية . أى التنويم النفسى والتحليل النفتى ثم التأليف النفسى , 
وأفل ما يقال هنا أننا وجدنا الشفاء عند استموالها 
ان الامراس النفسية أو الدثلية ا 'منشأ من العلاقات الثلية 
فى السنوات الأربع أو 21 . , الآولى سس أعبارنا 1 أى كيف :عامانا 
أيوانا وإخواننا والخدم . وماذا كانت احناساتنا وانفعالاتنا حرم 
وهل وجدنا عندم اللمحب أو الكراهية والعناية أو الإهمال والطلمأنينة 
أو الخوف . فإنكل هذه العواطف سيتردد صداها بعد عشرين أ 
ثلائينسنة أو كر 

والأمراض النفسية تنثأ أيضاً من علاتاتنا الاجتماعية » أى 
مقدار الطموح الذى يبعثنا على السعى ؛ ومثدار الكظوم الى نلقاها 
للتأخر فى الزواج أو التغلف عن النجاح . وما هى الاصطدامات 
الاجتاعية التى تصادفنا . . الخ 

إن المرض النفسى أو العقلى هو مرض العلاقات البائلية 
والاجتداعية ؛ وبمكن لذلك أن نسمى الأمراض النفسية أمراضاً 
اجتماعية 


داوع 


أما المرض الجسمى قبو مرش البكاريا والفيروس وتقص 
الفيتا مينات رالاملام 

قد يشزل لى هنا أب أطباء الاجسنام ؛ لا للس العدد الصماء 

نعم ء لا أنساها ولتكننا لانعر ف عثبا كثيداً . وقصازى ماؤصلنا 
اليه أننا خدشنا سطوحبا , والى أن ثهرفها سيبق التنرهم والتحليل 
مشمد ينا الرحيدين فى علاج النفوس المهبوهة 

ددن من ممارس الطب النفسى 

جارسه أى اثسان قد درس الطب التفمى . ولا غيرة بأن بكرن 
قد درس قبل ذللكا طب الاجسام أو عل الاجتماع » أر الفاسفة » 
أو الأداب . فإنه يجب قبل كل ثي, أن يكرن قد درس عل النفس 
أي السيكولوجية » واختص منها ,شرع الملاج النفتى 

وفزؤيد نفشه » أبو التحليل النفسى ء هر الذى أوصانا يذلك , 

رأطبا. النفس فى الولايات الماحدة قد يكوئون أطباء جسم أو 
لا يكوئرن . وكذلك الحال فى ايجلترا . ولكن يحب وجوباً قاطن 
على من يعالم بالتحليل أو التنويم أن يكون على دراية وعل بفنه ' 

وإذا كنا نخثى أن يتفثى بيتنا الدجالون »فإنمنالسبل أننتوقى 
ذلك بأن نطالب جامعاتنا ,تخصيص دراسات للعالجة النفسية» 
صل دارسوعما بعد المدة المقررة للدراسة عل دبلومات ترخس فم 
هذه العالحة 


ذا 


نحن نكر بأفوامنا 


هذا مقال فى الغلسفة » أو فى السكولوجية » اذا شثت » ولككنه 
مع ذلك ليس ألفازاً لآنى واثق أن كل من يقرأه سيفيمه 

وعنوان المقال ٠‏ نحن نفكر بأدواهنا . قد نقلناه عن تريستان 
نازارا ٠‏ ومعناء اننا نفكر بالكلمات الى تنطق با ألسنتنا . واذا 
لم نكن لنا كلات نفكر بها فاننا عندثل لن نستطيع التفكير الا 
بمقدار ما يفكر الثور أو امل 

فقد انتبى المفكر ون المتعمقون الى أن الناس والأاشياء والطبيعة 
والكون ليس فا أى معنى أو مخرى الا فى وجداننا وكلماتنا 

والمعنى من عبارة : وجداننا » هو كيف أجد نفى فى هده 


الاشياء ؟ ! 
ماهى صلتى بها ؟.ماقيمتها عندى ؟.ما هى أبعادى منها أو أبعادها 
منى ؟ كيف أفيمها ؟ 


الاعتقاد العام بين الناس أننا نعبر عن أفسكارنا بالكلمات » كأن 
اللفة وسبلة للتعمير عن التفكير 


الى 


ولكن اللئة أكير من ذلك . ذإنبا عند كثير من الناس ك ل التفكير 
الذىيشكرونه : وعندثا جميعاً هوالت تتكيف التفسكير وتكسيه طرازه 
وشكله سُّ أحيانا أو بجده 

وثمونا الننكرى وتطؤره هما نمو اللغة وقطورها 

ونحن نعين سلوكدنا مع الناس فى صور أخلاقية , مثل الروءة» 
الإفسانية » الحب ء البفض »ء الثيائة . وص جميعها صور تثير عواطفنا 
وكوسينا وسكيف حسما ميا وتصرقنا ٠‏ واذا فقدنا هذه الكلمات 
فإننا ننتد أيضاً هذه العواطف والاحناسات ولا يبقتى الا مقداو 
ما ند ثور أو جمل ماما ظ 

وكسذلك الضور الذهئية » مثل السياسة » الدبلوماسية ء الثقانة . 
التطور , العم » فإننا ما كمثا لنجد هذه الصور فى أذهاننا لولا 
هذه الكلات 

إننا تقول : أمس وغد » ورجل شبم ورجل نذل ء وجئان 
الام وعقوق الابن » وجميع هذه المانى ننقدها لولا هذه الكلياث 
الى تعينباوث ربط أذهاننا بها 

بل إن للكلات أ كير من التعيين والر بطءاذ هى تصوغو تسكيف. 

بل هى تستحدث فى نفوستنا عراطف وعادات عاطفية ما كنا دها 
لولاها. فإ ن كمتاب القصص عندنا قد جعلوا عاطفة الح ب شيثاً مألوفاً » 
فل هم صاغوا أساوب الحب ؛ وذلك ما ألفوا من هذه القصص التى 
شرحوا فبها ؛ كلنات معينة . هذا الآساوب 


لف 


وقد تعترش لان الحب كان موجودا هن: ثأليف القصص . وهذ! 
ضحيح » وأن يكن وجوده وقبيد ا 4 يكاد يكون اذا مخجلا . 
وكلءة الدب كانت من كلماننا قبل تأيف النصص العصرية. ولك 
البكلة شاعت فى أيامنا وأثارت عاطفة كانت راكدة كامنة ٠‏ اعبات 
ليا هذه الق.عن صيغة الح ب كيف يكون وكيف يسلك الحبان 0 

وقد سبق ل أن قلت إن كلمات ألدم والعرض والثأن آل عات 
أساوباً من الاغتيال والنتلي فى يعض مديريات الصعيد الاعلى . وأن 
جراءم القتل والاغتيال هذه كان يمكن أن تنقص ٠‏ بل تزول» لو أن 
هذه الكلمات كانت قد حيت من لئة الكان فى قنا وسوهاج 0 ' 

وهناك من ,يزعمون أن اللغة مرآة للافكار » وللكن الواقع أنبأ 
أكير وأشخطر من ذلك . أذ مه ى هن.ناحية صياغة للأفكار » وهى من 
ناحية أخرى تفسير للافكار . فكلمة الحب الآن تفسر عاطفة كانت 
موسوادة قبل .قال أ ىتألف سئة قعص ٠‏ ولك التشير كين :ذلك 
تير أسلوب الحب . والفضل فيهدا لكتاب القصص ١‏ 

أمناوينا فى التفكير هو فى صميمه أساوبنا فى التعبير . لأننا 
ان نمتطيم أن نفكر بأكثر ما تعظينا الكلمات من معان .و على 
قدر النقص ف ممانى الكلمات يكون التق فى تفكير نا 

كيف نفكر ؟ 

دما نتأمل طفلا لم يتعل اللنة بعد جد أنه يعبر ( أى يفكر ) 
أصؤات وحركات نفيم منها حالته ٠.‏ فتيفع صوتاً يدل غل عركة 

ا 


فى دئجرثه ويد لعبيراً في وجبه ورفسات من قدميه وإشاراث يديه 
هده هى لنتنا الآولى . أى هذا هو تفكيرنا الآول ٠‏ فإذاكيرنا 
نتكلنا ‏ أى اقتهرنا مل خركتى الحنجرة واللسان وتركنا حركات 
الأبدى والائدام . ولسكن حركاتنا اللغوية هذه تتغلنها هن الكبار 
ولا نخترعبا . ولذلك على فدر مافى الكلمات الى ننطق بها , ,حركات 
السان والحنجرة , يكون تفكيرنا 
'وببذه المركات , هذه الكلماث ٠‏ قد أصبخت لنا ثقافة » 
أى نحو عشرة 'آلاف أو عشرين ألف كلم ( حركة فى الحنجرة 
واللسان ) صرنا نفبم بها الدنيا والحياة . ولكن هذه الكات أيضاً 
قد حبستنا فى نطاق لا نخرج منه » إذ صاغت لنا الفكرة وبعثت لنا 
العاطية وكيفت الالنثين 
واذلك قال وبتجشتين : ه حدود لنت هى حدود عالى : 
الآولى : أن أتفامم مع الآخرين بالحديث 
الثانية : أن أثفام هع نفسى حين أخار وأقول إلى أفكر. 
والمقيقة أننى أستحطر الكلات التى تعين تفكيرى وتصوحٌ 
إحسانى 
والناية الثالثة : هى ان اللغة تعين موقفى من الناس والاشياء 
والدنيا واللكون .وهى هنا فلسفة وعلوادب وفلكيا'ت و طبعيات الم 
واللفة هنا تزيد وجدافى . أى كيف أجد نفسى فى كل هده الأشياء . 


فق 


أى كيف يزداد وجودى فى إحساسى وفكرى وتعقل 

إن جوليان هكس يقول::إن تلور الإنان فد وقفبسبب اللغة. 
ويكاد يكون صادقاً 

ذلك أن الزواحف حين شرع بعضها يجرب الوئوب ف المراء كى 
يأكل الفراش الطائر صار جادها حول أجساهها ينبت ريشأ فضارث 
طيورا 

ولكننا نحن لن نطير . لاننا بما عندنا من ثقافة ( أى كات ) 
قد عرفنا كيف نطير بالحديد والنار . فالثقافةالبشرية» أى اللغةالبشرية » 
فد قامت مقام التطور المضوى فى أجسامنا . فان تكون لنا أجبدحة 

وكذلك لن نستطيع الإقامةفى البحار يا فعلت القياطس والسلاحف 
بأنواعبا . لاننا بثقافتنا الخاصة بصنع السفن قد استغنينا عن ذلك 

فالارتقاء الثقااى أىاللفوى» قد عاق وسوف يعوقالتطورالعضوىء 
ولكنى اعتقد مع ذلك أنكبر المخ فى الإنسان يعود إلى اللنة ٠‏ لآن 
هذا العضو احتاج إلى أن يكبر كى تحتفظ بالصور العديدة الى أو جدتيها 
الكللات : فالتطور الجسمى قد أوقف ولكن التطور المختى لن يقتف 

من أحسن مافى سارتر » صاحبالوجودية ؛ عنايته باللغة ومواصلة 
البحث ى مكناتها . فبو يقول إن صناعة الكاتب هى الكلات أى 
الأفكار . وهو أيضَأ يقرل : , أنا لا أنق ما للا يمكن التعبير عنه , . 
وهو يعنى أننا ما دمنا نعجز عن التعمب. ذانئا نعجز عن التفكين 

ولكن أحسن ما قاله سارتر عن اللغة هو هذه الكلات التالية الى 
أضعها أنا فى صبغة الؤال : 
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٠‏ هل نحن نتفير ثم حر اللفة خلفنا ونغيرها , أم أننا نمس وجداناً 
لقُوبأ جديداً يمملنا نري الدنيا على غير ماكانت عليه قبسلا دنتفيي ؟ » 

واعتقادى أن هذا هو سؤال القرن العشرن ف الفلسفة . وإجابى 
عليه ؛ وهى إجابة تجريبية وقنية, هي أن التفاعل اللغوى من المزلفين 
الجديدن يش على البكلرات القدية معانى جديدة . ثم تعود هذه 
الكليات بمعانها الجديدة فتحدث طرزاً جديدة فى الفسكر والعاطفة. 
فيكون التجدد الاجتماعنى أو الثقافى 

وبكلمة أخري نحن نجر اللفة . وهى أيضأ تحرنا 

ولكن إذا سلنا بهذا فإننا محتاج إلى أن نعالج حيائنا ومجتمعنا 
وفلسفتنا وأخلاقنا من السكلات المريضة الى تحدث لنا طرزاً مريضة 
هئ الأخلاق والاجتماع والحياة والفلسفة 


13 


اللئة أعظم أدوائنا الإجتماعية 


أعتقد أن أعفلم ما سوف يشغل الفلا سفتق السنين القريبة القادمة. 
بمو اللغة » وأن التكتب ستؤلف بالمئات عن قيمة الكليات ف الأاخلات , 
والتوجيه الاجتياعى والتفكير المنظم 

وأعتقد أيضا أن تطورنا ال مم » الذي سرف نسيظر عليه ولا تتركة 
للطبيعة » سيتئاول اللفة باعتبارها الوسط الإجتهاعى الآول والاخطر 
فى خيأة الإنمان . وأن الوقت ليس بعيداً سين تين المكوهات 
قوالين تلخى بها بعض السكلات الى تبعث على الجريمة والزيغ الاخلاقه 
باعتبار أن هذه السكيات هى ظلة الجريمة أو الزيغ 

وقد النفت السيكلوججيون إلى اللثة. ولكنهم لم يستوفواكل ما فيية 
من خطورة اجتياعية وذهنية وأخخلاقية 

وأنا هنا أوى. أكثر با أعر. وذلك كك أستوعب فى إيحاز يد له 
من أن أتخصص فى [سباب ظ 0 

وأول ما أوى. إليه أن الاستاذ همود تيمؤر آلف درامة بانتيئه 

إحداهما العربية الفصحى ٠‏ والثانية العربية العامية » وجمعهما فى لد 


واحد م لو كانت [حداهما ترجمة الاخرى 
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وهو بهذا العمل قد كشف عن مرض اجتماعى أصيل فى بيكئئا 
العررببة . لأ نكلات اللنة أفكار ٠.‏ وحين تنكون لنا كلبتان فان ممنى 
هذا أن لنا فكركين ا أن نيا طبقتين لكل منيما أفكارها وأخلاقها 
وأسارب عيثبا 

وهذا دمار فى مجتمعنا . ويحب أن نحا المسثولين عن هذا الدمار 
النكرى والاخلافى والاجتماعى .يا بحب أن تيادر يعلاجد 

والمسثولون هنا م أولتك الذدن لا يرالون ينأون عن الشعب. 
رار بالآدب أن بكرن شنب . لآن الشعب عنده هو العامة . 
وثم من الخاصة ٠‏ قيجب أن ممكون لم لثة خاصة وزأن يكون للشعب 
لنة العامة ْ 

نحن المصر يوعد هنؤلاء أمنان : أمة متعلمة تتذوق الآدابو الفنون 
لما لخة راقية تؤدى التعبير عنها . وأمة أخرى جاهلة جافة لا تتذوق . 
الآدابوالفنون ريحب لذلك أننكتب لما ء إذا كتينا » بلختنا العامية , 
الجاملة الجافة ْ 

نأى منطق هذا يا اس ؟. وف أى طد, غير مصر » توجد مثل | 
هذه الظاهرة ؟ 

أليس الأحرى بالآديب أن يكتب ١'كلمة‏ السهلة والاسلوب الميسر: 
اللذن يغبمهما الشعب ؟. وأ ليس تلق 1 بوقائلة فى الحكم يحب أن: 
ييا باد مدفى الآديب ف الديمقراطية فى الأدب ؟ 

إن حكومتنا تسن قوانينبا بلغة واحدة لاشعب كله . وهى لثر, 
ساجة قط لآن تترجمبا إلى اللخةالعامية 86 فعل الاستاذ :يمور ف قم ! 
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ذلاذا لانكتب بلخة ميسرة مقبومة الشعب كله 
إننا فى داء . فانسأل من ثم أصل الداء.ولنحا كميم. ثم يكو نالدواء 
جاء فى بحلة«الثربيةالحديثة» الى تصدرهها الجامعةالا.سبكية بالقاهرة 
هذه النكليات المنيرة : 
« أول هذه التطورات هو التحول من اعتبار النفس البشرية عخاوقة 
مستقلا منفصلا منعزلاء إلى اعتباره كأثنآ اجتماعياً قد كونته صلاته 
الاجتاعية وخصته مبذه الوظففة . والثالى هو التحول مناعتماره كائنا ' 
ثابناً تام النكوين إلى اعتباره كاثنآ ينمو وبتحرك ويتفاعل ويتطور . 
والثالك هو التحول من النظرة الساذّجة التى تعتبر اللغة وسيلة مستقلة 
لتقل المعانى إلى اعتبارها و ظيفة من وظائف التسكوين والتفاعل الاجتماعى. 
رلو كنت وزيراً لللعارف لاصدرت ١‏ أمرأ يوميا , جميع المعلبين 
ف مصر به هذه الكلات العظيمة التى كتبتها هذه امجلة : 
-ليس الانسان مستقلا م يقول سارثر وإتما هو مكون ومؤلف 
بصلاته الإيتماعية 
» -الإثان لين كائناً ثابتأ وإنما هو متطور متفاعل 
م؟ ‏ ليست اللئة لنقل المعانى فقط وإثما مىأيضأ التفاعل الاجتهاعى 
كا تعمل نحن الكلات ونتساط علها كذلك الكليات تستعملنا 
.وتتسلل علينا . بل هى تمتعملنا أ كثر ما تستعملها نحن 
نحن لانفكر بالافكار وإتما نفكر بالكلمات ١‏ 
ونحن لامخترع كليات اللغة بل نرثها من جتمعنا 
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ونحن مقيدون فى تفكيرنا » وموجهون بهء بمأ تحمل هذهالكلمات 
من المعانى 

وصحبح آننا أحيانا نخترعالكلات » كاهوالشأن ف العلوم والفنون» 
ولكن هذا قليل جداً بالمقارئة إلى ما نرث . ثم نحن تختزع اللكلماتى 
نعين بها ونوضم بها المعانى المضطربة فى أذهاننا 

لآن الفكرة. نبق مضطر بة غامضة مشبة حتى نصوغبا فى كلمة » 
فتتعين لما حمدود ويتضح لما معى 

ولن يستطيع أحد أن يفسكر بلا كرات إلا إذا استعان على ذلك 
بعلائات الخرس ... واذلك يسمى عل اللفة الجديد علم العلامات أى 
٠‏ السيائية » . لآن كلة سما تعنى علامة ١‏ 
لقد كبرت عقولنا باللغة .. بالكلبات ٠‏ 
٠‏ “والفرق الاساسى بيننا وبين الشمبتزىء ليس أن عننا أ كبر منعنه» 
بل لاننا ننطق ولنا لغة . وهو أخرس ليست له لنة ٠‏ 
بل أعتقد أن عنا أكبي من أعتاخ الشمينزى وغيره من الميوانات 
#ن لنا لئة وليست لا لنة 

المخ البشرئ كبير نتيجة اللفة . ولي المكس ' 

فكا أن عنق الجبل طالت كى يصل إلى العشب كذلك كبر عخنا 5 

يحثرى معانى الكلات . إذ ما الذى كان يبعث عل كير المخ فى الانسان 
سوى حاجته إلى استيعاب ولسجيل وتقليب المعاتى ؟ 

الوظيفة تسبق العضو ' 

وظيفة التعبير ؛ اللنة » أوجدت الم 
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وتطورنا القادم سوف يكون لغوياً خا »أى أن المخ سكين 
اللغة أعظم أدواتنا الإجتماعية َ وه أخطر ف حاتنا من جميع 
المؤسسات الآخرى »ء مثل العائلة أو الدولة أو القرة المادية أو أى ثىء 


أخبر 


بل ماذا أقول ؟ 

ان جميع هذه الاشيا. » العائلة والدولة والقوةالمادية » هى تمر ةاللنة 

لقند اخترعنا كليات العائلة والبرلان وامجتمعم 'ى نوجد الافكار 
الى ندل علبها 

وما يعا نيهالشعب من قلقاجتماعى منبه بشأنالطلاق والزواج وتعدد 
الزوجات وترسة الأطفال إنما يرجع إلى أن كلمة د عائلة . قد [ندست 
فى وجدانهوصارت جزء امن كيا نهالنقنى . وهى من مخترعاتنا. 50 
لاتجد لما أصلا فى أى معجم عرق 

ولكن مع القيمة العظمى للئة » أى الكليات ء مانا يحب أن ثتنبه 
إلى شيثين هما عيبان عظيان : 

١‏ - الآول أننا أحيانا » بل كثيرا » نسمى الثىء وتخترع الكلمة 
لالتدل على حقيقة هذا الثىء وإنما لتدل على احاسنا نحن نحوه وما 
تكسبه من هذا الثىء من قيمةفما يتعلق بحياتنا . ولهذا السيب كثيراً ما 
رت إلى الأشاء؛ بالعقيدة وليس بالمعرقة ٠‏ البياضص طهارة. والبومة 

شؤم.و موجات الضوءألوان...الم 

؟ - والثاتى أننا حين نتأمل الأشياء فى هذه الدئيا أو هذا الكون» 


أمء 


نما نفعل ذلك ومن تحمد هذهالاشيا.أىنقفها عنتدنقبا. وببذا للتجيد 
تتغير حقاقتها فى عقولنا 

ولامكن أن تدل الكلات ء أى الاساء » على أشياء إلا بعد تيجميد 
هذه الاشياء 

ولذلك نحن لانفبم الاشياء على حقيقتها » أى على تدنقبا وتطورماء 
ولكنا تنهمها ثاية مجمدة على غير ةم 

وعل السمائية هو لعل الجديد الذى يحاول الكشف عن الاخطاء 
الى تمع ذيبا لآن الكارات لاتنقل الينا الصورة المقيقية للاشياء 

كل ثىء فى هذا الكون فى تدفق 

وكى تكرن اللنة خادمة أمينة للمجتمع زالائسان يحب أن تكرن 
هى أيضا فى تدفق أى فى تطور 

للكاتب العر نسى لافارج رسالة عنوائها , اللفة والثورة » وصف 
فيها التطورات اتى سرت فى اللفة الفرنسية فيا بين 11/84 ى 11/65 
أيام الثورة 

ذلك أنه اخترعت كرات جديدة لتادية الممانى الجديدة فى الثورة 
الفرنية الكيرى . © أن لات قدمة كانت عبر عن النظام الاقطاعى 


وق المورات تظور الكليات الجدردة عل قندر التطورات 
واللغة مى أداة الانتاج الدهنى والاغيرات الاجتبماعية 
اللنة مى الوجدان الفكرى [للا لامة » وحن نبق ف ذم ل شكرى إلى 


نكن 


أن مين أفكارنا بالكلبات 

ألا تعرق أنه عندما يضطرب أحد الشبان وتختلط عليه احساساته 
وأفكاره ويحد الشببات والخاوف نطلب اليه أن يعين كلذلك باللغة ؟. 
أى تطلب اليه أن يكنتب ويوضم بالكلمات جميع احماساته وأفكاره . 
وقد يكون فى عمله هدا كل الدواء الذى يحتاجه أو معظمه 

كذلك تحن فى اضطراب الثورات نحتاج إلى من يعين لناء باللغة » 
اتماهاتنا ويقشم عئا ضباب الخارف والاشتباهات 

أين لافارج المصرى الذى يؤلف لنا رسالة عن ٠‏ اللغة والثورة.؟ 

ماذام هناك تغير وتطور قدأحدثته الثورة فيجب أن تكون متاك 
كليات جد يدة توه والسجل وتنير 


.- إن ٠‏ 
فى الخنسين أو الستين سنة الماضية اخترعنا كللات غيرت مجتمعنا 


وأخلاقنا 

وقد أشرت إلى كلة دعائة» الى نقلنابها ممنى أوربيا يقاقل بجتمسنا 
وبجعلنا نتحدث وتطالب بالإصلاح فى شؤون الزواج والطلاق والتفقة 
ولعلاد الروجات وحضانة الاولاد اح 

أنها كلمة تقاقنا قلقاً مقدساً 

وإلى جنب هذه الكلمة اخترعتا كلات : جتمع » وصحافة »وتطور»ه 
وحكومة » ونقاية » وثقافة 3 واستقلال » وبرلمان ؛ وعل » وشخصية 
ووجدان... الخ 


يف 


وقد سبق لقاسم أمين أن أوجد كلات «سفور »و وحرية المرأة» 
قصارتالكللات حقانق 

وبءش هذه اكليات عرنى قديم لك | كناء معأنى جد يدة 

وبعضها عتترع 

وقد أ كسبتنا هذه الكلات حياة ذهنية جديدة وأخلاقاً جديدة. 
أى أعطتنا ه وجبة نظر ء جديدة للكون حتى لأاكاد أقول إنها زادت 
ذكاءنا 

ومبمتنا نحن المفكرين والادياء والعلداء اختراع كليات جديدة 
بل مجات احتاعة عن القن زالقدن بالنكر نيل نيا عا 
الحياة العصرية ويكتسب « وجهةنظر » جديدة للانسان والجتمع 
والكون 
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الكتب العظيمة الى ير بينا 


لايتقص عدد الخطابات التى وصلت إلى منذ أقل من عام بشآن 
الكتب الى يحب أن يقرأها شبابنا ويستنيروا بها عن مائة خطاب . 

وجميع هؤلاء المرأسلين شبان ٠‏ فانهم جميعاً يصفون تعليمهمالابق. 
خم يبرزون ما محسون به من تقص » ويسألون عن السسلاج وشم ا 
جميعاً يذ كرو نأعبارمم 313 نهم بجوت أن دوا الىيرناجم 3 للتن 
القادمة من حيا:بم 1 

وهذه 08 تدل على زعزعة نقسة قد أحدقت قلقاً وتنادلية 
واستطلاعاً . ومصدر هذه الزعرعة هو هذا الننافضالتائم بين أسلوب ' 
العيش الذى نتبعه فى جتمعنا وبين ماتعلناه وأخذناءه منعادات ذمنة 
قد أورثتنا أياها ثقافات كثيراً ما تحدث لنا الحرج والبلبلة 

ومن هنا هذه الرغبة الحادة فى بعض الشيان حين يسألون : ماذا 
قرأ ؟.أى كيف نستقر وتهدأ ؟.كيف تيحعل عاداتنا الذهنية توائم 
:أسلوب عيثيتا ؟ 


هه 


وفى كل انسان سليم النفس طافة تطورية . وهى تحتاج إلى النذاء. 
المنظر بالكتب العظيمة والاختبارات العالية ومباشرة الطبيعة بالسؤال. 
الحر والجواب الحر والاستعداد للتغير والارتقاء 

ولكن النفس البشرية كثيراً هاتمرض فتجمد وتجحد التطور . أى 
تجحد الخياة وتتتحر 

وحال شيابنا فى مصر » فى زعزعتهم وبلبلتهم » لا تختلف كثيرآ 
عن حال الشباب فى أمريكا . وإنكان المستوى يختلف 

فق مضر تجحد حضارة غربة تطورية تكنسح أو تسود حضارتننا 
الموروثة أفكاراً وأشياء » كا نحد معارف تصطدم بعقائد . ف:تبليل . 
وأحيانا نختمى من هذا الاكتسام أو السيادة بأن تختصم الثر بين 
فندعو إلى القناعة ونتكش فى محارنا أو قواقعنا . أو نكبير من شأن 
حضارتنا » وهى الفلاحة » فنقول إنها روحية . أو تقول إننا شرقيون 
وم غربيون. وكااننا قد فصلنا النء ١‏ 


رع البشرى قسمين 

وفى أمريكا يحد العباب مشكلة قريبة فى موقفها من مشكلتناء 
ولكنها لا تطابقها . فبناك يبدو التناقض واضحاً بين العيش والفكر . 
وفد لا يدرى القارى..المصرى أن الأمر بكيين يعيشون, من, حيث المواد 
والإنتاج » فى الآرن الحادى والعشرين ٠‏ فإن الأمريى ؛ فى المتوسط» 
ينساط على قوة لا تنتقص عن خمسين أو ستين حصانآ يوجهبا للانتاج. 
المادى فى بناء منزل أو طائرة أو سبارة أو إنتاج زراعى أو مناعى 


ولكنهمن ححيث الثقافة لا يختلف عن غيره فى أقطارالعالمالآخرى.. 


لآن 


ومن هنا هدًا النناقض الذى تحدث عنده البليلة والزعرعة والتساؤل : 
ماذا أقرأ ى أفيم وأهدأ ؟ أى ماذا أفعل ى أجعل أفكارى تلام 
الحضارة التى أعرش فيها ؟ 

ومن هنا أبضاً هذا الامتام الذى يقارب الهم باختيار الكتب 

فى الولابات المتحدة الل كارسيع يتن بنة أ٠‏ فى الاكتوراروف 
بطبع مائة بجلد زعم أنهات تكفل للانسان المصرى بأن يكون مثقفاً , 
و عضن هذه الجلدات حتوى عل دة كدب 

وقبل نحو خمس عشرة سنة نيعت فى جامعة شكاغو ظاهرة ثقافية 
جيديدة ق من الاستاذ عنسلسن »«ذانه مل .+ الكنا ته أساس 
المناقئة الحرة بفية التثقيف المالى . ونيمم فى ذلك نجاحاً كبيرآ 
حمل الجامعات الآخريى عل اتباع خطته . ووضع هو وأعواته أسماء 
لنحو مائةكتاب قيل [ن,ا تكاءل للتارى, أن يكون! نان راشدا ناضج 
الذمن » ولكن خطة هتدنس كانت تحتوى تذارة وندرة 

فم النذلرة فبى قيمة الكتاب فى تخريج الرجل المثقفءوآن 
الجامعات “ثانءت قد أهملت هذ! العامل الول فالارية الذهنية » فيجب 
أن اتح ٠‏ اليه 

وأما النبرة فبى كيف ندرس الكتاب ؟ 

ومن هنا كانت المناقئات الحرة بين جماعة من الطلبة يحاولون 
استخراج العبرة والدلالة من الكتب فى الحضارة العصرية » وأسلوب 
البيش » ونظام امجتمع ؛ واستقلال الذهن وحرية الضمير 


بع 


ولكن الحضارة الآفريكية تتخير فى موادها وانتاجبا » كيفا وماء 
بسرعة صحتاج الى اعادة النظر فى الننلرة والنبرة مرة على الأفل كل 
مشر سئوات 

والحقق أن اث“مراض النفسة كثيرة فى الولايات المتحدة . والذى 
لا شك فيه أن بعض هذه الكثرة تمزى الى التناقض بين الثقافة . أى 
ما تشكر فيه » ودين الحضارة ؛ أى مأ نعيش عليه من عا ثلةو بجتمع و مصنع 
ومزرعة ومكتب 

وهذا الاختلاف الذى ,كاد لا ينقطم بين الآمس واليومى طرق 
العيش حمل الامريكى على أن يمح عن مرأس ٠‏ جد يدة غير مر أسيه 
الندعة ٠‏ وهو يتددها فى و الكتاب , 

ماذا بحب أن يقرأ ؟.وأن يعرف ؟.وأن يمتقد ؟ 

وأسوأ ما يلاقيه الشاب الأامربكى أنه يحد أن عقائدد تناقض 
ممارفه . وأسوأ من هذا أيضاً أن يرل المشرفون عل ثقافته الياعثون 
عن المراسى » ٠‏ أن العتقيدة أرو ولتكن القلق أشرف » ا هى كرات 
تراد راسل . 5 

أليس هناك . فى الولايات المتحدة » هن الآسرة لمرضى النفس 
ف الممتشفيات 58 زد على الأآأسر أرنى الم 3 
الششك , القاق » الهم . النيوروز 
ليبى هناك عتنا ند يرتاحون إلبا 
وإذن أين د الكتاب » الذى يقرأه الشاب حتى لا يحتاج الى 


سرير في مستشهى اللامراض العقاية ؟أين الكتاب الذى يصال بن 
عقيل وقليه ؟ 


هه 


وهنا يشب علينا مشروع ججديد ؛ هو عحاولة جديدة لإيحاد الطمأنينة 
الذمنية باختيار الكتب 
ويتقدم الينا هتشنس الذى كان قد بعث الكناب فى جامعة شيكاغو 
وتتقدم الينا هيئة التحرير لاعظمكتاب لبر فى العالم وهو ١‏ الموسوعة 
البزيطانيه»التى تموى المعارف البشرية » و يحاوئهم جميعهم هيئات وأغراد 
دنية تعيين الكتب التي مب أن نقرأها ى نطين 
ماذا أقول ؟ 
كي نطمين أم كى نقلق 5 
هل يرضى الرسل المثقف أن يأز لعن قاتنه الذى يثير استطلاعه؟ 
واجتمع هؤلاء جميعا إلى السنة الماضية واختاروا ؛ه مجلدأً تحرى 
ع مؤلفا » لآن بعضش الجلدات بحرى كتابين أو ر بما ثلاثة كمي 
زطبعت هذه الكتب طلبعاً لوس فاخراً ولكينه متقن » لان الثقافة 
ليست ترقا و[نما هى ضرورة . ويبلغ من هذه الجموعة .؟1 جنهاً 
2 هلهذاكير ؟ 
[ننا نقدر سعادتنا بالدخل المالى . فلاذا لا نزيد عليه دخلا آخر 
مو الدخل الذهنى ؟ 
ارتقاء أذماننا بالقلن أحيانا . وبالطمأنينة أحانا أخرى. وبزيادة 
الوجدان والتعقل . وبتربية شخصيتنا حتى نمس أننا فى تطور وارثقاء 
واستقلال ونضج 


لا. ليس المبلغ كبيرآ على القادرين . ولوكانت هناك حكومات 
ديمقراطية ححقا لاتاحت للعاجزين اقتناء هذه الكت مشر هذا المن, 
أو بلا من 

إن تمن « الموسوعة البريطانية » سبعون جنبا . وفد اقترحت فء 
كلمة سابة ترجتها إلى لفتنا حتى تحدث بضة أصيلة وحتى يستحيل 
ا ايد العرنى .. ولكن أحداً لم يقدر اقتراحى, 
هل 

ولتعد [لى المشروع الجديد 

قلت إن الذى يبعث عل القلق عند الاب الآميرى هو التناقض. 
دين ما يفكر فيه » أى ما! كتسب من ثقافة . وبين ما بعيش به ٠١‏ أى. 


ما يكتنفه ويلابسه من حضارة 
ْ واذلك فإن المشروع الجديد مبدف [التوفيق بينالثقافة والحضارة. 
ً فكيق يكون هذا ؟» 


هذه الحضارة الآميركية تقوم على العم والصناعة 

وإذن نحن نيحد أن من هذه امجموعة .؟ يجلداً فقط فى الآدب 
و بره بلدا فى الم 

ومتناك مجلدان اثنان للفهرست. ولكن أى فهر ست ؟ 

فهرست ادنار البشرية . العائلة. الحرب.الحي.الجتمع.الاستعار 
الطب.الكيمياء ... الخ 

والأنها مو موقف شبابنا من كل هذا الذى ذكرنا ؟ 

إنهم أريضا فى زعرعة وبلبلة وقلق- وهم يحتاجون إلى أن تذكر ار 


ره 


اأؤلفات الى ينبغى أن يقروأها ى بحدوا التوقيقالذى -بدىء؛والمعرفة 
التي تقلق وتطمتن + والنظرةالنلفية إلى الكون الذى عينهلنا ايفشتين» 
والننارة البو لوجي” التى وجهنا إليها داروين؛ والحم الذئيثير و الفلسفة 
النى تبصر 

أبن هى المؤلفات التى ترشدمم إلىكل ذلك فى اللنة العربية ؟ أبن 
هو غذاء الطاقة التطورية فى نفوسهم ؟ 

وجوانى أنى لا أعرفه. لا أعرف اللكتب الع بية النظيمة التى يكن 
أن ترشد شيابنا إلى الحياة الصالحة التى يسعدون بها أنفسهم وبسعدون 
يها غيدثم 


هل يمكن أحدا أن يداني عليها ؟ 
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كف تنعل السبقرية 


يكره عامة الناس التعليلات الطبيعية البسيطة » وتحبوب أن يبروا 
معينزة فى رجل جاهل يشق المرض أو رجسل أبله بيل لعابه يبذى 
بكليات ويتكبن عن الحظطوظ 

رن 1 كل عن خرن بز كال اول حول ما ضراعي 
أو شاب يضرب سبعة أرقام فى سبعة أ, دقام مثلها ويخرج الحاصل وهو 
واقف بلا حاجة إلى قلم وورق دنيططه الى دوب معجزة 
ويصفونه أنه عبقرى 

إن العبقرية عند هؤلاء معجزة. وكأن الشعوب كلها من تراب فقي 
عموميتهاه ولكنبا من ذهب فى قلة من الرجال الأفذاذ » فهم يغبموت 
أ كثر ويعرفونأ كثر من عامة الشحب متعابيه وجاهليه 

وتعلق الناس بالمعجرات هو علة الدعوى بأن المؤلف أو الخترجع 
أو المكتشف «١‏ عبقرى , يخالف سائر الناس » وعلة الدعوى أيضاً بأن 
الآبله يشئ المرضى أو يتكبن بالمستقبل » وهى فى أساسها رغبة فيا 
مخالف المألوف 
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بل لقد ألفت' الكتب فى ماهية العبقرية وتمييزها من النبوغ . 
والقارىء لهذه الكتب » إذا كان على شىء من الذكاء » بحس بلاغة 
أو غفلة مؤلاء الؤلفين . فان لومبروز صاحب أأرأى السخيف بشأن 
امجرمين ‏ المولودين » الذين ورثوا الاجرام أو الميل الى الأجرام هو 
ننه الذى ألف : ه رجل العبقرية ».وجعله أيضاً وارثاً لهذه القوة 
الذهئية النى بمتقد عامة الناس أنها معجرة وأنها قة لن مكنهم أنيصلوا 
إلها مهما ,دوا واجتبدوا 


وقد انتبينا من لوميروز بئآن الأجرام وعرفنا » بل أيقنا » أن 
الوسعل الاجتهاعى أو الاقتصادى السىء هو الذى مبىء للجريمة .ولكتنا 
لم فصل بعد إلى الفول بأن الوسط الاجتهاعى أيضاً هو علة العبقرية . وكا 
قستطيع أن نعل الصبيا نكيف ينشأون مجرمين تشالين مثلا نستطيع 
كذلك أن لهم كيف ينشأون أذكياء عباقرة 

ألسنا نرى رياضيين قومون بالمعجرات فى العدو والوئب 
والسباسة وحمل الاثال والمصارعة ؟ فبل أحيد منا يعزو قوتهمهأءه إلى 
الوراثة ؟.أى إلى أنهم ولدوا أقوياء ؟ 
الجواب لا. لآاننا نعرف أنهم دربوا حتى وصلوا إلى تفوقبمهذا . 
وكذاك الشأن فى المبقرية . فإنها تحيا فى وسط معين وتحتاج إلى تربية 
وتدريب بحيث يستطيع أن يتحمل العبقرى ذهنيا مايستطيع أن يتتحمل 
الرياضى جسميا 

إذا كانت العبقرية تورث فإننا يحب أن نل أيضاً بأن (لذكاء 


ل 


يورث » وبأن هناك شعوباً تمتاز بالذكاء وأخرى لانمتاز به . وعلى هذا 
الاساس يعب أن نبرر الاستعار إذ هو » فى منطق دعاة الوراثة » حكم 
أمة متازة بالذكاء لآمة لا تمتاز به . وللولى إذن حق استغلال الثانية . 
ألييت هى منازة ؟ 

وإذا كانت أسرة تمتاز بالذكاء وأخرى لاتمتاز به فن حق الآولى 
أن تتفل الثانة . وإذن عندنا ما يبر الاستعمار شم الاستغلال 

ثم هناك بيش وسود . والبيض أذ كياء والسود مثفاون . وإذن 
لا:بيون لاد أن يقول بالمساواة بين الائثين . هذا حم الوزائة 

وأنا أسل بأن فرداً قد يمتاز من آخر بمقدار من الذكاء الموزوث - 
ولكن هذا المقدار ليس علة العيقرية من طرف أو'علة الغفلةمن طرف 
آخر . وانما المبب الأسامى » بل الوحيد , للذكاء الخارق » والطبية 
المفرطة » وللاختراع والا كتشاف , هو الوسط وليس الوراثة .8 . 
أن السب الاسامى للنبوغ فى الجريمة وفى الرياضة هو الوسط » أىالبيئة 
لتى تمل على الامتهام بشأن معين فيكون التفكير فيه والتدريب عليه ' 
إلى درجات التفوق 

قبل تحو مائة سئة ألف جالتون كتابه « العبقرية الورائية ». وقد 
زعم فيه أن الذين حكموا العالم وا كنشفوا واخترعوا وقاتلوا ونجحوة 
فى الممارك.. إما ترجع عبقريتهم إلى الوراثة . وبرهان ذلك 
عنده أننا يمد أبنا. عمومتهم ومشولتهم عباقرة مثلبم ما يدل على أن 
للعبقرية ه دماء »تبحرى فى عروق أفراد الآاسرة 

ول أحتج إلى كثير من التفكير ى أسأل : ١‏ ولماذا لا تقول آن 
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لواحن مله وصل إلى الدمة م صار ساعد الآخرين بانحاباة أو بالتربية 
على الوصول أيضا مثله؟ ٠‏ 

ألنا نعرف نحن فى مصر كيف أن أبناء العمومة والحئولة » من 
قرب منبم ومن بعد »كائوا يصلون إلى القمم فى العبود الماضية عن.ما 
كان واحد منهم وزيراً أو وكيل وزارة أو نحو ذلك ؟ 

وهل يكن أن تقول إن تفوق العنصر الترى فى المناصب العالية 
العامة قراية 16٠‏ سنة فى مصر على العنصر المصرى برهان على عبقرية 


تركية ؟ 
الجواب لا. واذنٍ ما هو السبب ؟ 
. السبب هو البيئة .أىالوسط 


وقبل نحو ستين ميئة ألف رجل انكليزى » كان قد تألمن » كتاباً 
عن تقوق الجرمان بالوّزائة على سائر شعوب العالم . وهو هراء ضخم 

ومّل هذا الحراء الضخم نسمعه منالكتاب الجبلة عن تفوق الى ل 
على المرأة فى الذكاء . وقد يضحك القارى, حين يعرف أن دض 
البراهين على هذا التفوق أن الرجل خترع ويكت.ف ءأما المرأة فلا 

وكيف تخترع المرأة وتكتشفوهى تطبخ البامية والبطاطلس وبمسح 
البيت كل يوم وتفدل الاطفا لكل ساعة . هل هذه الاعمال تبعت على 
الاختراع و" كتشاف ؟ 

أن الرجل يكتشف ويخترع لآانه بحيا فى يثة الصناعة والتجارة والملم 
وألفن والهئدسة والطب . فانجال . أى الس يبعك عل الاخترام 
والاكتساف 
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بل ال لك يقير الطلبيعة الموروثة 

نإنه تعدث فى المند أن تغطف ذة «افلة بشرية . ثم بدلا من أن 
تأتنبا : اميام تب ا أمأ رحيمة . وتنشأ الطفلة مع الذئاب » فلا 
0 ها قدمها وإنما عل شيا وقدمها مثل اإذنية . و لسامةنا. عند 
الح ل يال مون اا وتتون دلول اناا بيدا قاين 
«أمعاء كيام تاه ا التجار 

2000 مؤكدة . وقد قر آنا عنها؟”, 1[ ولا مجال للفنك كيبا 

فالر ميل مناء مط الذثاب ء سحل النلريعة البغرية طبيمة ذثبية . 
أى غيرها 

متاك أوساط يثى ي#تدمل للتجعد الذحن. كالوسط الزراعى مثلاء 

ذان مدان الا كتاف والاخرام بل ميدان التفكير فبه يكاد يكرن 
معدو مآ ؛ ولذلك نجد التسلم النام للقدر والحفل 

أذكر او مالك أحد الفلاحين عن علة وفاة أحد أقر اله . 
يفتك فى قال يرا فى: كيف مات ؟. لماذا مات ؟. مات . مكتوبه 
عليه وعلينا الموت . مقدر علنا 

ومثل هذا الموقف من القدر لا يدعو إلى حث الموت ' أى 
لا يدعو إلى الا كتاف 

2 ساكن (لدينة يتذكى وسأل وستفبم ولا يسم القدر 

لوشتفل الززاعن أوجد النتلام الاقطاعى الجامد , والتسلم لتقدر» 

7 التغير أو التطور » واحسترام التقاليد » وسائر الجموعة 

من الاخلاق الاقطاعية التى لا يزال أكثرها , يحكم الوسط الزراعى » 
فاشيأ قَّ بلادنا 


لا 


ولكن الوسط المدى » وسط المدينة والمصئع والمتجر والجريدة 
اليومية والمناظر السينائية والكنت ونحوها » هذا الوسط جعل ساكن 
المدينة أذى من سا كن الريف. أو بالأحرى زاد ذ كاؤهحدة ويقذلة 
فى ححين جعل [اوسط اازراعى ذ كاء الفلاح فى توم وغملة ه ومن هنا 
تفوق أوروبا الصئاعية على أفطار الشرق الزراعية 
وهناك اروف تزيد ذكاءنا حدة . وتوقظنا وتقلقنا » فنأل 
ولستفوم ثم ك1 
فالام التى لا تبسدى ذكاء بشآن أى موضوع تفيم من -دركات 
طقلها وإماءاته الصغيرة مالا نفهمه تحى . لانها قلقة عليه مرتمة به 
فذ كازما هنا يتنظ بالقلق والامتام 
وبكلمة أخرى تقول إن الدرس الآول فى «كيف ف نتعل العبقرية . 
هو الاهتام 
الامتام البالغ الذى يشبه الحرس هو الخاصة الآولى للعبقرية 
وكثير من القصص الطرينة عن الخترعين والمكتدفين تدل عل هذا 
الاميام الذى يغمر النمس والعقل ويتبى العمشري مواعيد غداته 
أوأساء أصدقائه بل يكاد ينسيه كل شىءإلا موضوع دراسته و تصسكير م 
حتى لتعرو المه الخفلة أو البلاهة 
.وهذا الاهترا., :له هو صفة ذلكالصى أو الشاب الذىكان يضرب 
7 أرقام ٠>‏ , .ان بحاجة الى ودق وقم ٠.‏ فاته كان يجهل كل ثى. 
فى الدئيا الا عمليةالضرب هذه الى أصبح عبقرياً فها لاهتهامه بها . هذا 
الامنام الذى استغرق كل مجبود عقله وانشه الى ل يعد ي.ذل أى 
مجهود لكأ 0 فى حيانه 


.وهناك بالطبع ظروفتزيد اهتامنا أو تنقصه. فئ أيام الأزمات 
دين مخثى الحرب مثلا يتضاعف بيع الصحف . أى أن الثان رايت ' 
أكثر ماكانوا قبل الآزمة ٠‏ والقراءة تفتق ذكا.مم وتجملهم يفكر ون 
ف المستقيل الخاص لم والعام للشعب والعالم 

واذا شئّت أها الأب أن تزيد ذكاء ١‏ كحدةفاملاً دنياءالصذيرة 
بالاهتامات الى تشغله واجعل له مصلحة اجتتاعة أو مالية فى هذا 
الاهتام » وعله المديد من الحوايات التى تغمر شخصيته وتحمله 
عل التفكير والعمل 


© ات 


إن معظم الاختراءات كانت هوايات تفل فراغ الخترعين فقط ‏ 
ولكنها كانت تجد منهم الاهتيام الذى بحر ك الذكاء ويكاد يزيده 

والريفيرن لا يفكرون فى عمق لآن وسطهم لا يدعو إلى الامتهام 

وامرأة فى البيت لا تفكر فى عمق لآن وسطها لا يدعو إلى الاهتهام 

والريق يفكر فى عمق عندما ينتقل إلى المدينة حين تحرك أشازها 
الختلفة ذكاءه » فيتم ا 

والمرأة تفكر حين تختلط بالمجتمع وتعمل وتلتج ٠‏ وتيتم 

الدرس الشانى ف العبتترية أو الذكاء العالى أن نتمم الحضانة 

أى يا تحضن الدجاجة وترقد على بيضها حتى يتفقأ وتخرج الفراج * 
كذلك تمتاج نحن إلى أن نرقد على الفكرة التى تخطر لنا ونتركما أياما 
ونعود إليبا من وقت لآخر . نتركها للعقل الباطن ى يعمل تخياله 
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وأحلامه فيبا . ثم نعود إليباكى نسلط عليها العقل الواعى.أىندرسها 
وأحاناً يؤدى المرض مثل هذه الحضانة .. لآن المريض فى سريره 
يفك ركايراً وم ل كثيراً . وهو يعود من وقت لخر لافكاره يست نفبا 
ولكته لا ترما » وإنما يعاودها بالتنقيح 

وأحاناً يؤدى اجرح النفسى إلى القلن » والتنكير . كدة الذكاء » 
لآن النفس تق مهمومة قلقة 

ومن هنا القيمة العليا التى نجدها أحياناً » وأحياناً قط , لبعض 
الأمراض الى تقلقنا أو تازمنا السرير 

الفكرة ا حسنة لن نفرخ إلايا تفرح البيضة . كلتاهما تحتاج إلى أن 
تحضن أياماً أو أسا بيع 

الدرس الثالث فى « كيف نتعل العيقرية » هو أن نتعود الثقافة 

أى تحمل الثقافة عادة ننشأ عليها ونحمن أطفال فى البيت . ومذا 
بالطبع يحب أن يضطلع الآباء به . يا يحب أن تكون هناك كتب 
مغرية نحبها ونققبل على موضوءاتها منذ اللفولة فننشاًمستطلمينمتسائلين 
مستفسماين 

وميدان العم هنا أوسع من ميدان الآدب . فإذا كانت كتب 
الآعلفال عن هذه الدنيا تبحث وتشرح موضوعاتها العلمية فى الاختراع 
والا كستشاف فإن الصى ينمو نموا عضوياً نحو الشبابم نحو الرجولة 
المسكتماة يدرس ولا يطالع ويبحث ولا يسلويؤمن بالمنطق السيكلوجى 
العلى , ولا يسل بالعقائد الموروثة 
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وكثير من عاداتنا رتعن فى الاربعين أو السيعين من العم تعرك 
إلى أننا تعودناها أيام الشباب أو الصبا . فإذ! كنا نلعب الورق 
أو نأ تل اللب أونسرى عن همومتا بالسجاير أيام صيانا أو شاءنأنان 
ما لا مك فيه أننا سنستمر على هذه العادات حين تبلغ الستين أو البمين 
من الدمر : 

وإذا كنا قد تعودنا الدراسة والاستطلاع فإن عاداتنا ستبق 
بثأنهما إلى أن نموت ولو بلغنا المائة من العمر 

خلاصة القول أن العبقرية لا تورث وإنما نحن نتعود واه ردب 
عليبا ونحققها بظروف وبيئات معيئة : أولا الإعتام » وثانها الخصانة» 
وثالها العادة . فانظر أبن مكانك من كز, هذا ؟ 
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الإيمان بالأرواح مر ضص 


الإيمان بالارواح برهان على عدة نفسية تحتاج إلى العلاج 
السيكلوجى . وأذكر أنى دعيت قبل سئوات ى الاسكندرية إلى بيث 
أحد الموظفين لرؤية الآرواح الى شرعت منذ أشبر نكسر أطباق 
المائدة وأ كواب الشراب 5 بالاواتى النحاسية على بلاط المطبخ م 
وذهبت فوجدت شظايا الأطباق ؛ بل وجدت زهرية عظيمة لا يقل 
تنبا عن سبعين جنباً وهى تحطية قد تنائرت أجراؤها 

وقد مات رب هذا البيت . وكذلك ريتهء وإذلك أستطيع أن 

فر هذا حب 


7 الا شياء إلينا فتقذف ل سر ء وكلنا يشر هذا 
الكظم ويعمل على مواساته وتبدثته ا 
وإلى هنا لا نجد شيثاً غربياً 
ولكن دكي ادا كان ريا فقا الفا ةلق 
أو الضرر. الذى يعود علينا إذا أفرجنا عنا فوصدور نا بالس ب أوالضريه 
001 


أو الكسر. وعندلذيكن النيظ. فإذا استولى عليناالنوم جاءت الا حلام 
لنشريج هذا الفيظ المسكلوم ٠‏ فنحل نانثا حنوى عفنا أن انار 
ف الطين والوحل هارما عمثى ف هوان وذلة . وهذا الحم . اعلا .مس 
1 لغىء 


ولكن هناك من الناس من تعايرن فدبضون ويمشون ويؤدون 
أعمالا على غير وجدان . أىأنهم يفعار نكل ذلك وهفىاستغراقالنوم , 
فإذا كان هناك غيظ مكتوم فإن هذا المفيظ قد ينبض فى نومه ويكى 
آنية البيت » يفعل كل ذلك وهو ناثم فإذا استيقظ لم يذكر شيثأ 
وق الصباح يقول سكان البيت أن الارواح قد حطمت الآنية 
أذ كر مثلا الزوجة التى تتكره زوجها وتريد الطلاق ولكنها يجد 
أن امجتمع لا يقرها على ذلك؛ فبى مغيظة كاظمة ٠‏ وهى نحم مرة بأنها 
انفصلت من زوجباء وتحم مرة أخرى بأنها تروجت غيره ومنأت 
يزواجها. ٠‏ دتحلم مرة ثالئةهذا الحل الذى يحركها فتنبض وتحطمالا'ناث» 
وهو أثاث البيت الذى تكرههم تعود إلى فراشها وقد مدأت نفسها 
ونسيت كل ثىء 
فنحن هنا إزاء عقدة نفسية أدت إلى بعض التدمير المأزلى ٠‏ وقد 
شبدت أنا بالا سكندرية » ا قات , هذه العقدة 5 الى ولت فصولا حين 
ا 
. ومذا الذى يقال عن الأرواح الثى تشق الامراض لا مختاف 
كثيراً عما ذ كرت ٠‏ فإن المريضكاظم . وأيماكظم يحدث لناء إن لم 
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تفرج عنه » يندس ف النفس ويكمن . والاحلام تفرج عنه بعش 
الثىء . ولكن المريض يلجأ إلى العقيدة التى يمد فبا أحياناً ميناء 
السلام ٠‏ ونعى أية عقيدة 

فإن الذى يشكو الصداع من ارتفاع الضئط فى الدم قد يرمن بأن 
الترمس هو دواؤه الناجع . وهر ل بضع حبات منه كل مساء أر 
كل صباح 

والذى يشكو المرض السكرنى قد يؤمن بأن شراب اللذروب هو 
أنبجع دواء .وهو يملا” البيت 5 تروب 

والذى يشكو الآرق قد يزمن بأن رائحة النعناع تجلب [ليه النرم 

والعجيب فىكل ذلك أن المرضى يحدون يعض الراحة ف يل عله 
والآدوية.. وذلك لانهم يرتاحون إلى عتقيد نهم . والراحة النفسسة 
تؤدى إلى ثىء من الراحة الجسمية . بل تؤدى إلى تخفيف الألام : 

والتجاء المرضى إلى الارواح هو عقيدة تخفف بعض آلامهم. لان 
المريض ما دام يؤمن بأنه سيشق ويوقن بأن الشفاء مؤكد فإنه يشق 
إذا كان مرضه نفسياً . ويشفى شفاء ثاما . أما إذا كان مرضه جسمياً 
فإنه يحد الراحة النفسية الى تزيل آلام مرضه أو تخففها . ولكنها لن ‏ 
تزيل المرض 

وأخيراً هناك ما يسمى ١‏ العمى السبكلوجى . وهو أن يكون 
أماى شىء أو إنسان لا أحب أن أراهما. وعندئذ لا أراهما . 6 أن 
مناك ابسن الف المكارجى و وفر ألا أسمع شيثاً لا أحب 
أن أسبعه مع أن جارى يسمعه 


هما 


وعكي ذلك يحدث . فإذا كنت أعتقد إنى سأرى شيئاً أو إنانآ 
فإنَ من المؤكد أنى سأراه وإن لم يكن حاضرا . وإذا كنت أعتقد أنى 
سأسنع شيثاً فإنى سأسمعه وأن لم يكن هناك ما يسمع ظ 

بل.إنى أستطيع أن أؤلف صورة أو أسمع صوئا لأيما شىء يحس. 
وذلك للعقيدة التى تبعث فى نضى رغبة تشبه الماطفةكى أصدق 

لنفرض أن مريض أشتبى الشفاء . وأنا أعتقد أن «الروحء ستأق 
إلى الغرفة المظلة وستقول لى أننى سأش . فالمقيدة تبعث فى نضى 
الرغبة فى التصديق . وأيما صوت يحدث أماى أفسره بأنه يقول 


3 أنت سه ستشفى‎ ٠ 
وهذا عدث‎ 


الماذا يرك الناس التفكير المنطق ويعمدون إلى المقيدة ؟ _ 
إنفى الإجابة على هذا السؤال التفسير المقنع للتعلق بالارواح . 

ذلك أن المومن بالارواح ٠‏ عتقد , وقد يتعقل » وهذاالاعتقادبرهان 
عل أن فى نفسه حاسجة ملحة إلى الإعان بعقيدة يعتمد عليها كا لو كانت 
جداراً ستمسك له أو عصا سائد إلا 

والتعقل لا حدث انفعالا إلا الأقل الذى لا ذسكاد نحسه 

ولكن التقيدة تحدث انفمالا قري » إذ هى لا ترجع إلى منطق 
العقل الذى لا يتمد على المعايئة والرؤية وإنما ترجع إلى الحاجمةالنفسية 
حين نحس الشك أو الخوف أو الزعرعة فنلجأ إلى عقيدة معينة نستئد 
النباءيا اوكانت الدواء الوحمد الباق لنا ْ 


ك7 


ومن هنا الس لة فى منافئة أحد الناءى فى شآن يتعلق يمنطق العقل, 
وإقتاعء سني رأيه اذاكان “ملأ . ولكن دن هذا أيضاً السعوبة فى 
إقناع رجحل شاء.. ستيدة وحمله على تشير هذه العقيدة : إذ هو متفعل 
َ 4 خوفا و أ أو حو ذلك ٠.‏ وو مس أن تخليهعى عضدته دعرع 
كيانه وو ٠‏ عليق هده ازمر عه 

وأى إذفسان دعاتاتك قّ 0 م إعا ياست بهذا الاعتقاد أنه يعايل 4 
مركياً أو عقادة نفسية يمكن السمكاو جى 
ويعين أسباءها . ولكن الاغلب أنهذا الإذسان يرفض التحليل الوقوفه 
على أصرل عفيدته لآن كيانه النفسى متبط .بأ 


بالتحايل أن يعرف مصدرما 


فالونون الذى يمنقد أنه ملك دبل مصر أو مدير او محافظ لإحدى 
الديريات أو الحافئلات لن نستتطليع أن تقنعه بأنه مخطىء . لآنه هرتاح 
إلى هذه العقيدة . بل كذ لك هذا الرجل الذى يزعم أن الارض ليست 
كروية وإنما هى ه_دلحة » فإن جميع الإراهين التى تصفع. .ما عقله لا قبمة 
لها إزا. استما "كه عقيدته . وكذلك المؤمن بالأرواح 

العة... : ماعلفة . والعاطفة ؛. ببة من الجئون الذى ينثى العقل و يظليه 
بل ٠ ٠:‏ وتعن إذالك نغضب بل ".دق حين بحادلنا أحد فى عقيدة نستئقها 
لاب ثم فى أنفسنا عاطفة لانتحمل نارها 


/ا/ا 


سيكلوجية الصحافة 


الصحافة » مثل الرسم أو الموسيق أو الشعر » موهية . ولكنن) 
لال أن الانسان ١‏ يولد » صحفيا . لآن المواهب » بل العبقرياث 
أيضا » ليست ورائية و[ثما هى تنكتسب بالبيثة والنشأة والترية والحاجة 
الاجتاعية 

والصحق الموهوب ؛ عندما تسآل عنه أيام صياة ثم شيابه ع محلم 
أن غرأمه بالصحافتا كان يشفل :ذهنه وستلفذ نقوده ويستولى. عل 
دروسهويقلق عائلته . قأنه حوالى الثانية عشرة مثلا » كان يجمع الصحفه 
ويغلف امجموعات من الجلات ويعرف الكثير من التفاصيل عن حاة 
الحررين وا خبرين والكتاب . اذا تقدمت به السن وجد تأنه يراسل 
الصحف واإملات قبل أن يبام السادسة عشرة ويحاول زيارة الصحفيينه ' 
ويكتب. المقال وشترى الكتب التى سترشد با عن حرفة الصحافة 

زلاعرة بالقول بأنه كان فى تلك السن خآ يكتب السخلفات ويؤلف. 
الحذر من القصص أو المثالات . ذإن لجاجته هنا طبيعية منتظرة لآنه 
مبتدى. . ولكن العبرة بأنه يسير على الطريق الواضم » وهوآنه «يبوى». 
الصحافة وأن لما فى قليه مكانا لا يشذل مثله أى موضوع آخر 


ويخ 


وهنا السؤال السيكلوجى : لماذا ١‏ مبرى ء الصحافة دون غيرما 
من الحرف ؟ 

إن أهواءنا لا ندلرأ مقاب*3. وإنما هى تشكون وتشهو وتتبلور . 
وهى فى الأغلب تيدأ فى تكونها أيام الطفواة ٠‏ ثم يكون شا من أيام 
الصبا ما ينذا ذا وجدت الذاء . فإذا وصلنا إلى سن الشباب عمدنا 
!! لى التوفيتى بين الحوى والمصلمة » أو بين نزعاتنا الفردية والملاءمة 
الاجتماعية ٠‏ وعنديذ نختار من الترف أو الصناءات أو الأعمال 
الكاسبة ما يتفق والحوى القدمم الذى نمأ أيام الطفولة وما أيام 
العبا 

قد يكون هذا , الحوى , رذيلة ل تبجد التربية السليمة لمعا لجتها . مثال 
ذلك طفل نأ على حب القسوة وكان فى طفولته يبوى قتل الفرأن فى 
أسابيعها الآولى . فإذا لم يحد التربية السليمة لمعالجة هذا , الموى . فإنه 
نجه نحو ه السادية » أى القسوة فى الاشتها. الجنى ٠.‏ وهذا بالطبع 
درض ء ولكن ليس طرورياً أن يصل السادى إلى درجة المرض الن 
تساج إلى علاسج . إذ هو » بضغطالظروف الى تربيه » يتساى بالسادية 
فيحترق العسكرية ويدعو إلى القنال . أو ترف الطب وتمد فىالجراحة 
ما يلاثم ساديته مع المنفعة الاجتاعية ذلك لآن فى الجراحة من شق 
البطرن أو تمزيق الأعضاء أو بتر السيقان قسرة تنزع إلى السادية . 
:لكنها سادية متسامة قد ارتفعت من متوى المرض [!, مستوى 
ا.لنفعة 

السادية فى أصوطا النثيمة تعذيب لالرأة وقت الاتصال الجنسى , 


م٠‎ 


:.وفى» بالتساى » حرفة أو حمل يحتاج إلمثىء من القسوة ولكنه مخدم 
امجتمع 

ولكن اللسادية » مع ذلك » أصيلة فى جميع الناس بلا اسستناء » 
ولكن بدرجات منخفنة لا نكاد نحى ,با . فإن فى الإتصال الجنى 
بين السويين ٠‏ شيئاً منها . وكثير منا تحب أن برى القتال بن الحيوانات 
أو يحب قراءة القصص التى تعفل بالقتل والخطف والندر ء فإتنا نحس 
هنا إذة سادية لنا فيها نصيب المتقرج وليى نصيب المشترك 

ولكن هذه العاهة النفسية قد تفدم حى ليقثل الزجتل » امريض » 
شريكته فى الاتصال الجنسى وقت الاتصال ١‏ 

وجميع الأمراض النفسية أصيلة فى نفوسنا سواء أكنا أصماء أم 
مرضى ؛ و انما يختلف المريض من اللي بالكم ولي بالكيف . وليس 
من نسميه ( مجلونا ) هذى بأنه ملك عصر »2 أو بأنه يركب الجواد 
ويطير به فى الحواء ؛ أو بأن التطار بدوسه ويفتت أعضاءه » لين هذا 
ايجنون المريتشس طراز آخخر غير طرازنا نحن السربين . فإننا نشترك معه 
على الآقل بأننا نسلك ساوكه وقت الاحلام حين يتسلط عقلنا الباطن 
على عتلنا الواعى ْ 

و( ايجنون ) مختلفمنا ققطق أننا لانتخضعلهذا النساطسوى دقائق 
وقت الل » أما هو فيبق طوال السنين وربما طيلة حياته وعقله اليباطن 
يقملط على عقله الواعى 

ومئاك » [لجتب السادية » عاهةنفسية جنسية أخرى تفدأحيانا 
حتى تقود صاحنها إلى السجن أوالمارستان » هى مايسمى « العرض» 


الى 


وقل أن نذكر «المرين راع لل اقول نالعاهات النفسية 


كثيراً ما تنبلور فى الاتصال الجنسى ٠‏ فإن السادية تظور عل مداه 
فى هذا الاتصال . و«العرضص وكذاك شاور و يغابر عل أو رفحه فى ألر غبة 


الجنسة . لآن ه العارض » يبدى أعضاءه التناسلية:قبرآً واضطراراً 
بحيث يأع نحت طائلة العقاب على العمل الفاضح 

ولكنهناك أيضا العارض الخفيف الذى «تجاوز المواقف الجذ.مة. 

تفع إلى الملاءمة الاجتاعية . :إن م حب الظلبور » هو إلى العرض 

ا إلى السادية 

وذلك الرجل الذى مهوى الخطابة » أو الصحافة ». أو المسرح .. 
أو الما » هو طارض أنشا من حيث لا يدري ٠‏ قد أرتفم ساهة 
جنسية أصيلة فى جيع الناس فاقتصر مئها على حب 000 
تحتاج إلى هذه الخصاة الاخلاقية 

فالصحافة » من الناحية السكلوجية » يمكن أن تسمى عرضآ 

ولكن الصحافة » مثل الجراحة » تحتاج إلى درس وتعب. وتنقيب. 

وهذا الدرس نفسه يعود إلى مركبات عديدة . قبتاك الصحافة. 
اليسارية التى تسم بالثورة أو التمرد على الأوضاع الاجتاعية أو الفنية 
أو السياسية أو المعارضة للنظم والعادات . وأعظم من يذ جح فيها هو 
'ذلك الشخص|الذى لم يسعد بحياته العائلية . فإنه ينشأ متمرداً فى الجتمع» 
ونعنى هنا أن يكتسب هذا الاتجاه منذ طفولته حين لم يكن يحد الحرية 
فى البيت فصار بعد ذلك ينشدها فى الوطن 


م 


“ومن فى كل ما ننشد من أفان وفى كل ماتتجه إليه من خطط 
إنا تتتحاء كا سيق أن أكرنا + من حيث لا نلدرى أو ندرى ؛ من 
أيام لفولتنا ٠‏ لساتوحيه خاما بدائيا ٠‏ ثم ع بعد أنتعل ونتنساى عاداتنا 
الفكرية الآولى ٠‏ نأشد ننلاما يتف وما تود فى نفوسنا من ميول 
طثلة 

والصحق يأخذ فى درس الموضوعات الى تتصل يذه الميول » وهو 
قد أذ من الصحافة بالناحية الخبرية » أو بالترجمة » أوبالعلوم والآداب» 
أو بشئون المرأة » أو شدون الشباب . وهوقى كل ذلك يتند إلى 
اتجاهات أصيلة ابض عل هم ركبات قدهة فى كيان شخصيته 

وهنا نمتاج [ لمأن ننتقل من الأساس السيكلوجى ١‏ العرضى » إلى 
أساس سيكلوجى آخر . ذإن هناك علرازين من الناس أحدهما الطراز 
الانطواق الذى يسم بوجه مستطيل نحيف وقامة مديدة نحيفة ورأس 
لا نما قر ونه والعلر أ اذ الاثيساطى الذى .م | لوجته مستدير مين 
7 الحم ور 50 00 1 0 والعشرين ٠‏ من 
الجبية يي نهو الحلق فرنتلام كأنه مر سوم» حيث لايصل الاتسساطى 
إلى سن | .ين أو حت الأرين إلا ويكون أعلى رأ سه فى صلع نام 
وهذا إلى أن الانبساطى سس و يستكرش وهو ف الأاغلب ليس مديده 
القامة مثل الانطوانى 

هذا هو الرسم الكروى لكل من الطرازين فى اللحم والعظم ٠.‏ أ 
الرسم النفبى فيتلخص فى أن الانتلواق يتأمل أ كس عا يتحر ك » ويحد 
أ كثر ما يهزل : وينفرد أ كثر ما يجتمع . وهو إذا دخل فى الصداءة 


“م 





كتب المقالات وألف الكنب وعلق على الاخبار وفقالميادى.والمذامب 
وركلمة أخرى هو فيلسوف الصحافة المتأمل الملكر المتمذهب 

أما الانساطلى فيحب الحركة ويشقل ويتع ب كى يتحرى حقيقة 
الخبر . وهو خش.ف الروم كثير الدعابة والمزل . وهو يرى عل الدوام 
مجتمعا . يأتذن تحديث الأصدتاء ويكره الانفراد . وهو لا يميل إلى 
الفراءة والتأمل . وهو فى الصدافة كاتب الخير لا يطيق قراءة المقال 
ولا يعرف كيف يكتنه 

وجرائد الأخبار والصور هى الجرائد الانبساطية التى قد قرف 
فتنشر لنا أخباراً أو صوراً تنأى عن التحفظ والوتار 

وجرائد المقالات والتعليقات هى الجرانا الانطوائية » قد تسرف 
فتتجنب رواية الآخبار وتمحتقر قيمة الصور فيعزف عنبا جمهور الفراء 


م 


الاستقلال هو الشرط الأول الشخصية 


الشخصية ثىء نعرفه ونلسه فى عض الاآفرادء ولكننا لا نعرف 
كيف ثعين الجر يانه 

فقد ذكر المؤرخون أن إخناتون كان أول شخصية فى التاريخ . 
وذلك لانه رفضص الانسياق وراء التقاليد والإمان بها يزمن. به الجتمع 
المصرىي القد.م ان استقلاله الفكرى فكفر بالآلة وآمن بآله 
واحد 

ونحن نرى هنا علامة أولى بل علامة كبرى من علامات الشخصية 
وهى استقلال الفكر . استقلال الاوك . الجرأة على التصر صرب راف 
الخاص ولو خالف هذا الرأى مزاعم اجماهين أو مزاعم الخاصة 

وفى القرن الرابع جد فى مصر خلانآ مذهباً كاد بكون شجارا . 
ذلك أن أحد المصريين » هو الاسقف اثناسيوس » ارثأى رأيا فالدين 
مخالف آراء الكافة من رجالا لدين ف الدولةاارومانيةالشرقية. واستسيك 
برأيه وثيت عليه . فقال له أحد الاساقفة : 

58 إن العالم كله ضدك 


وهنا نجد موقفاً مشاماً لموقف اخناتون هو أن الشخصية تحتاج 
اطلام سدم ادن اران 

وحن حين تعجب أنى كر أو عبر » »أو بغاندى أوتبروءأويا برأهام 
لنكولن أو ثور » إنما بكاد ينحصر [عجابنا فى أنكلا من هؤلامكان 
مستقلا فى رأيه لا يبالى ولا مخئى ما يقوله الأخرون 

بل إن استقلال ثوره قد أ تفع إلى حد العمل . وإنه كان يقول 
دضرورة ١‏ العصيان المدثى » وعمل ينذا القول » فرفض أن ؤدى 
الضرائب . وحبس لذلك 

وكل هؤلاء الذين ذكرنا » نصفهم بأنهم كانو! متازون بشخصيات 
قوية» لآنهكانت لهم ميزة الاستقلال فى الرأى 

والشخصية بطبيعتها اجتماعية 

ولد س هناك مع ذلك من ينكر أن مناك اختلافات فىالكفاءات 
الورائية تعين وتمز بين الشخصيات الإنبساطية » ولكن المجتمع هو 
التى بعين وو فى المالة من الشخصية 

أى أننا نكتسب الشخصية من الوسط الاجتهاعى الذى نعيش 
فيه ». ومن الحوادث الى نتلقأها فى حياتنا ونستخلص مهنبا ععرة 
لاخلافنا وحكمة ساوكنا 

ولذلك هناك الجتمعات الحرة التى تقيح للفرد أن يستةل ولاخثى 
آل موت أومايتقارب الموت من المقاطعة . وهذه المجتمعات تبنى شخصيات 
أفرادها 

أما حين يكون الجتمع تقليدياً يتكر حرية الفنكر ويحعل للعادات 


لد 


آللباس » والساوك , والعيش:» قواعد لابحور نخطبا » فإنه مهلم 
الاستقلال ويعطل مو الشخصيات 

إننا نذا كر نابليون بحرويه . ولكن هناك موقا وانحدأ وقفه 
بجمعلنا » ين نذ كره » نعرو.شخصيته إليه دون هذه الخروب 

ذلك أنه حين عزم على أن يكون ( أمبراطوراً ) احتاج إلى أن 
مجعل الباباء زعم الكائوليكية فى العالم » يضع الناج عبلى رأسه . ولكنه 
ى االحظة الاخيرة كا كل 1ج بيديه ووضعه 
.نفس عل رأسهء كأنه أراد أن يعلن للعالم أنه مستقل 

وف أيامنا يؤكد سارتر استقلال الشخصية البثرية » وأن أول 
شرط لهذا الاستقلال أن تومن ما نعتقد نحن » وليس با يعتقد غيرنا 
من التقاليد الأجتماعية أو العقائك الغيبية » » وهذا الاستقلال هوأعظم 
ما يحذب إليه اثشبان فى فرنسا بل فى أوريا ش 

وحين تحبا الشعب فى نمضة تكثر الشخصيات فيد ٠‏ لآن النبضة' 
تدعو إلى الانطلاق من القيود واستشعارالحرية» وكلاها يعمل للتفكير 
المستقل ثم لبناء الشخصية.واذلك . نجد شخصيات مستقلة بل مسرفة 
فى الاستقلال أيام النبضة الأوربية مثل باركيلوس وجاليليو وعشرات 
5 ء' 

باركياوس الطبيب الإيطالى تحمل مؤلفات جالينوس وابن سينا 
«ويخرةبماعلنا فى ميدان المدينة ويصيح ف الشعب بأن القدما.لاقيمة لهم 

وجاليليو يحبر على الاعتراف بأن الشمس ندور سول الارضفاذا 
'وصل إلى الباب ليخرج يقول: بل الاأرض هى الىتدور 


/الم 


كلاهما له شخصية تاعدتها الاستقلال فى الفسكر والرأى 
ولكن الاستقلال فى الرأى لا يعنى عناد الجاهل أو تمنت الآبله 
ذلك أن الشخسية تحتاج إلى المعارف التى 'نستقطر منها حكمة الميش 
وسداد القصد . وقه 'نكون هذه المعارف ه#صورة على شتون التجارة 
وعنديل جد التاجر الذى يمتاز بشخصيته . و5د تتجاوز ذلك إلىالاداب 
والفلسفات »؛ وعندثل ند المدكر الذي تقل 9 فكره ورأيه 
بشخصيته العالية 
وأعظم الشخصيات بالطبع [تاتذئاً فوسل تذذ - المعارف السليمة 
السديدة والاختبارات الثانية العديدة 
وقوة الاختبارات ووفرة المدارف تكونان الشخصية 
م امسا ان تسر 0 بل حماتا 
شون الييت لا تعرف امجتمع أى الثقافة أو حىٌ الشيافة . ولكن 
المرأة المصرية الى غريتبا جامعائنا فى العشرين سسفة الآاخيرة تمتاز 
بشخصية » لآن لها ربا المستقل وأهدافها الشخصية التى قد تخالئف 
مألوف الجتمع 
إن الوسط الاجتتاعى » بقدر ما يتيس للافراد مناستقلال:وأيضآ 
ندر ما يتيح لهم من اختبارات ومعارف مختلفة » يكون الشخصيات 
فوسط المدينة لهذا السبب أدعى إلى تسكوين الشخصيات من 
وسط الريف . 


وأحب: أن أكررآن الشخمية لا تعنى العناد أو التعنت . فإن 
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هذن المعنيين يثبان إلى أذهاننا حين تذكر الاستقلال الذى كثيراً 
ما يكون ثانا عل رأى . لكن نحن واهمون منا. لانه إذا كان الات 
على رأى سديد يدل على شخصة قوية ذإن المرونة كذلك دل عل2ةة. 
يقل . وهذه احرونة هى التى تهى. الفرد لمواجبة المواقاف الجديدة -حتى 
تير و يتطور 

أن شخصيتك أيها القارى. ؟.أين استقلالك ؟ 

إن الدنيا تتخير بالشخصات الم.تقلة الىتأبى الخضوع والاسنسلام 
لعادات الاسلاف وتقاليد الثرون . الشخصات الى تثبت على 
الرأى الشخصى الناضج وللكنبا أبعناً تتنير وتتطور مقتضى النلروف 


5 


السعادة هى أن تمارس الحياة 


مئا من بمارس التجارة أو الزراعة . ومنا من بمارس امحاماة آو 
الطب أو وظيفة ما فى الحكومة أو الميتات الحرة 

ونح نكى تمارس فنئاً أو صناعة أو حرفة » نحتاج إلى أن تنونا 
وئعرف أسرارها وتمر فيبا . وعلى قدر دراستنا يرتفع مقدار كسينا 
منها أو تفوقنا فيبا 

ولكن الذى ننساه أن قيمتنا الإنسانية واستمتاعنا وسعادتنا » 
بل صحتنا النفسية » تحتاج جميعها إلى أن تمارس الحاماة أو الطب أو 
الزراعة أو الصناعة وا تحتاج هذه الصناءات [لىمبارة وحذق, كذلك 
تحتاج بمارسة الحياة إلى مبارة وحذق . وهذا نهمله . وإهمالنا. لمارسة 
الحياة هو فى التباية إهمال للصحة النفسية ء» والتربة الذاتية » وحكمة 
اليش » والفلسغة التطبيقية 

وهذا الجتمع الاقتنائى الذى نعيش فيه يكسبنا أهدافآ ويعين لنا 
أساليب تجعلنا نكر من شنأن الثراء والاقتناء.فنتعب ونكد حتى ننجح. 
ولكن هذا النجا اح فى الثراء والاقتناء فط وليس فى الحياة 

وهدذا الرجل النى كنا نمده مستقيماً فاضلا مخر ج من بيه إلىعمله 
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'ويعود من عمله [لى بيته» يدخر ويقتة , من زلا و يمضى شيخ وشته بطر يركياً 
يسوسن عائلة نكاد تكون رهطأ : هذا الرجل لم يعد المثل الأعلى 
لنفوسنا الحرة وعقولنا المستطلعة . إذ هو رجل عرف عاش ححماةسلسة 
يتوق فيها ومحتجر ولا يقدم ويغامر ويشتبك . وبكلمة أخرى لم 
يمارس حيأ ته 

إنما نمارس حيائنا حين نمى أن فراغنا م١‏ أو +1 ساعة بينماعملنا 
لا تيد مدته على + أو م ساعات . ويناء على ذلك نمنى بف را غناالعناية 
الكيرى . فتعرف كيف قرأ المحيقة والكتاب ؛ و نشتيك فى شئُون 
السياسة والاجتماع؛ونناقش فلسفة سارتر وماركس . ونحاولأن نشم 
الذرة ولعرق سطح المرييخ » ونختبر الدنيا بالسياحة ونختير المرأة 
بالحب » ونجرئ على أن ننم هذا الكون . ونجرى على أن نستسكنه 
الظلام الذي خيم عل أبى نواس والمركيز دوسادما خم على نفوس 
الاق الجرمين . ونحاول أن تصامم ها! "” ماد 

[ا نمارس الحياة حين نسيحم . ولا نعنى بالسياحة تلك الوثية 
الجر به إلى قطر ناء تمضى فنه أسبوعاً وأسا بيع فى رؤية سينمائية لبدن 
وللسارح . وإنما نعتى أن يمتنى كل إنسان من مره عاما أو أعواماً 
فرنسا ١‏ أو الفنف رد لين ا كاتا ولوق 1١‏ اليوةان أن ترقا 

أليس هذا الكوكب للكنا ؟: فكيف إذن نغادر» بالموت؛ قبل 
8 5 مشروعاتهم الكبرى فزراعة 'مماريه 

وك استغلال قطبيه » وفى ترية الا-مالك 


32 لذخي 


ف خمطاته» وفى إعا5! و تحدم التعلم والثقافة, وق مكافة 


وى اتقا م _ ايخارى 3 
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سن 0 0 


لكلاقك ب االنرا علا 


اه ا مق 20 11# م 


المرب والمرض والجبل «الفتر ؟ 

إن عارسة الحاة فن على كل منا أن بتعله بنفهء أن يقدو 
الفرص المتاحة لهي بحر وستطلع وكتير . وأعظم أنواع الاختبان 
وأجلبا وأسماها هو الحب الذى ينتبى بالزواج فيتى حصستا من 
السعادة الدنيرية 

وشبانا مبملون دراسة الماة ع يعجز ون عنما رستبا » وقصارى. 
بمبودهم فى الدنيا أن بمارسوا صناعة للارتزاق . وقد ضيق علينا 
الاستمار والاستبداد معآ حين منعا عنا إنشاء المصائع » سحتى صار 
الارتزاق مشكلة » ونشأ التعطل تأصبح الحم والاهتام الآولان لكل 
شاب الحصول عل غيل للارتزاق . وحتى أصبح الاتماء الفشناط 
واتبعاث الممة ولك متمرة عيبا عل لقا التي | كل 

وأسواً من الاب الفتاة ؛ على الرغم من القلة الصغيرة النىتعدت 

من نسائنا واحترفت الحرق لازال الملابين من فتياتنا ونسائنا 
محتجزن ف البيت كأنه هر كل ما ينبغى أن تطلق فيه طاقتهن البشرية ‏ 
وكأن هذه الدنا بما فبأ من عم و وصناءعة » وعمل وسساحة » وقفلسقة 
وسياسة . كأنها لاقيمة لها عندهن . فبن فى احتجاز منزلى قد أدى إلى 
احتجاز ذهنى 

وليس الازل» فى تطوره الاخير » مما يتوعب تشاط المرأة . 
بل هو لا يستوعب خصف لشاطبا . وجب اذلك أن يكون لك لامرأة 
ا خارجه هو نشاط الحاةالمية المنسأ ئلةالمببتطلعةالدارسة المشتبكة 

رب كولينا .لآن ما ينطبق على الرجال: في ممارسة الحاة ينطيق 

على الرأز 


درف 


وهذا الدستورالجديد الذى منح المرأة حق الانشخاب قد فتمكرة: 
ا على الدنيا . وهى كوة صغيرة بلا شك ولكنها سوف تتسع بل 
تتراحب إلى مادين ثم إلى آفاق ف المستقبل . وعندئذ يزول عنبط 
حجاب العقل"ما زال عنها حجاب الماذل 

وأخيراً يحب أن أقول إن الفرق بين رجل سعيد سلم النفس > 
وبين رجل بائس مريض النفس » هو أن الآو ل كشير ا لاهتهامات العليا 
الوترفعهمنالشئون العادية اليومية إلى قم الأفكار. حتِى بحس بأن هذا 
العالم كله هو قريته التى يعرف نأسرا وشوارعبا وءبتم بإصلاحهارإهائما. 
أما ذلك البائس الذى لا يدرى أحانا » لفرط بؤسهء أنه بأنسء 
فبو ذلك الذى لا تم إلا بسمله ولثمته . وهو جدير عندءا يمرت 
أن يكتب على قبره : 

« ولد إنساناً ومات قالا . 

أنت أيها القارى, إنان قبل أن ننه م ظفاً أوصانعاً أوخلاسا 
أو يحامياً أو مبندساً أو بقالا . تأحى [نسانيتك وغذها ,الامامات 
الغالية . وأذكر أن من حقك أن تستقطر آخر قطرة هن السعادة 
على هذا المكوكب » إذ ليس لك كوكي آخر تعيش فيه رتلشد فيه 
السعادة . لآن المريخ لا يزال حلاً لما يتحقق احتلاله على 
أيدى البشر 1 


لانكند فق حرب باردة مع تفسلك 


كثيرا !٠‏ دعت إلى الأنذ. بأساليب الضارة الذربة العصرءة 
و أهدافها ٠‏ وق بعنلاد من يقرأ قر ىق هذا! المو ضوخ أى مغر 5 هلد 
المضارة لا أعرف ما هو أسمى منيها . وهذاوثم أعذر القارى. عليه 

ذلك أن ما يدفعنى إلى القول بالاخذ بالحضارة العّرية العصريه 
إنبا حضارة عدوائية مسلحة فى السلم والحرب» وأننا إذا لم تجارها 
استطاعت أن تهزمنا وتكتسحنا بل تبيدنا كا تفعلى الآن مع الزتوج. 
فى إفريقها . وأكير أسلحتها هو الصناعة ااتى بحب أن نعجل بل تهرول. 
فى الاخذ مما 

ولكنى مع ذلك لا أعمى عن العرب الاصيل فى هذه الحضارة رهى. 
أنها [نفرادية إقتنائية بزاحمية عدوانية شعارها الذى تعمل به هوة 
تنازع البقاء » والبقا. للأقوى : وأنا وحدى» والموت للتخلفين 

وهذا النظام الانفرادى الذى تحاول جميع الطبقات الواعية أنه 
تقل منه إلى نظام تعاونى اشترا ى هو الأصل فى جميع أو معظم أمراضنا 
النفسية ع وفى جميع ما نعاتى هن هوم وتوترات ومخارف قد مصلنا 
على الإجرام أو تردينا فى مباوى الجنون أو تدفعنا إلى. الهروب 
والنسيان بالخور والخدرات 


صمسذا النظام الانفرادى هو الذى ديم الغل يننا لاننا فى 
التخلف والإفلاس والفقر والجوع ؛ ؛ فلمتلء صومآتزيغ عي ونناوعقولنا 
هن رؤية الحياة يا بحب أن ترى بقيمها الإنسانية القيقية بدلا من 
الم الاجتباعية الرائفة التى تمليها علينا هذه الحضارة . ولذلك عندما 
تقول بالاخذ بالمضارة الآوربية العصرية يجب ألا ننى هذه العيوب 
الأصيلة فيبا. وإنما تدعو إليها مؤقتا كى نحتمى من عدوانها . 
سلاح بسلاح . ثم نسمى لإيجحاد الجتمع الاشترا كى الذى يريحنامن 
مآسيها وفظاءاتها 

كلنا مبموم . .والحموم سدوم.تأ كل أعصابنا وتعشى أمراض 
النئفس والمسم فى أشخاصنا وتقصر أعمار نا . فإنئا نجنا , عكم| الاشلاق 
الى يليا علينا امجتمع الانفرادى الحديث؛فى طمو حير هتقنا ولانستطيع 
أن تحمل مسولياته. ونطمع فى الثراء ء أو الحاه يا كثر عا نط تماق 
الرانا ين | لبذ والقزة قتساه وتعسس كينا ما نكظى . وليس 
ثى. مخطم الجسم والنفس مثل الكظم . واسيانا نستسم أخرأنات تثير 
فى “.رسنا عواطاف زائفة قد تثبى بمواننا أو دمارنا أو جدودنا 

7 > هه 

أعتير هذه الموتة التى نشأت عن روح الاقتناء 

شاب قبطى أورثوذ كبى أحب فتاة قبطلة بر وتستلئية وشرعهىء 
الوسائل للزواج ميا ا 
أو هى كانت تعتقد ذلا . .فاولت أن تمام إبنها من إتمام هذا الزواج 
ولكنه أنى وأصى عل إتمامه . :د.دت الأم ‏ حناة المستقبل ا 


55 


, اعنذرت إليبها شما فامت به من محاولات التمريق وقببا . وعادت إلى 
منزلها ودام الزواج 

وحد . بعد ذك أ:ه فى صبيحة اليرم النالى للعرس أن استيقظت. 
]ياه ومهى عصاء ل ترى ع . و بعد أيام تت ا الم م وق نهاية 
الاسبوح مانت 

نا هو التقسم. : 

التقيسير ا كنت تنظر إل إنا بروح الاقتناء 053 و كأن عزبة 
0 6 ٠رو-‏ م 
الروج العاحة الحشا, ة الإنغرادية الى أخحذنا الحضاء _ة الاقتنائية 
وادلكرعيت الم تندما احيثت أنبا سافكد نبا بالرواس. ووجحدت» 
بل احا رات 2 عن حيث لاتدرىء العاة الرتاضية الوم.ة ؛ وهى أن 
الفتاة ليست أورثوذ كسة مثلها ومثل ابنها 

ذن ينا ل 

واعتر هذه المرتة الثانة 

كان عاملافقيرا ى مصتحع 6 وارئق لكثرة ما ينادل غود حدق 
أن يشوم به رجعلان بلثلاثة بدلا من واحد . ربكلمة أخرىكان برهو 
نفسه ورتم ويقلق ٠‏ إرهاق وقلق أحدما له زيادة فى ضنط الدمفصارت 
الصفاء, تبدر لهكبام. ثم ذات صباح مات بانفجار فى الخ 

ثما هر التمبير ؟ 
علا ا : ولكن النجاح ماء ملح يزيد ا ٠‏ ولذاا ا 


ذه 


الرجل نفس كى 'يستزيد دن النجاح . فكان يجهد ويعمل أ كشر, 
. مما يتحمل حتى زاد ضغط الدم على درجة الاعتدال . واتفخت الشرايين.. 
حى انفجرت 

ومجتمعناء يا يدعونا إلىالاقتناء» يدعونا كذلك إلى الطموح وأحيانآً 
يقتلناء أو نحن نقتل أنفسنا بالعطش إلى الاقتنا. وبإحساس الطموح 
المسر ف . و ىكلبما قلق وهم يحدثان إرهاتايؤدى!لىتوترات ومخاوف 
د : 

كل منا لهذا السبب » فى حرب باردة مع نفسه » إلا أولتك الحجاء 
الذين عرفوا كيف شتعون وكيف يسوسون أعصابهم ارون ال 
الحياة النظرة الفلسفية ويسلكون السلوك الحكم 

لقدقام ه بافلوف,بتجارب على الكلاب تستطيع أن نستخرج منيا ' 
حكمة لحياتنانى هذه الحضارة الى ترهقتا وتقلقنا . ذلك أنه عم طائفة 
.من الكلاب أن :نتظر تقديم الطعام بعد رئين من الجرس يبلغ .0 رنة 
فى الدقيقة . فإذا زاد الرئين إلى مائة رنة فهم الكلب أن الطعام لن 
.يقدم إليه 

رنة تعنى طعاماً 

نزلة تسل لا مام ع أى رمات 

وكرر باذلوف هذا الدرس للكلاب حتى قبمته واستقرت عليه 

م قام بتجربة أبختزى تتصل ينا نحن البشر . وذلك أنه جمسل. 
'الجرس يدق ولابرتة ثم يقفب . فلا هو يدن .بالطمام ولا بالحرمان 
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فَاذّأ حدث؟ 
حدث القلق عند الكلاب من الشك . فصارت تعوى وتتضور 


كأتها تبى وتتأم 
نحن فى الحضارة العصرية نعيش فى قلق الشك لا نعرفهل سننجح 
أم نخيب كأهل نرى أم نفلس ؟.هل نمرض أم تبق فى حتنا ؟.هل نحيا 
أم موت ؟.وكذلك لنا شكوك بشأن أولادنا وأصدقائنا 
نعيشقى الحضارة العصرية على درجة هبه رنةف الدقيقة , لاطمأنينة 
بالطعام , ولايقين,الحرمان . ولذلك نحس الغلق الذى يزيد رخالا 
إلى مخارف وأمراض نفسية ة خطيرة 
وهذا القلق يجعلنا مكرو بين » ضائقين» متوترين | 
والتوترات ترهقنا لآنها تحملنا على أن ننفق من قوة أعصابنا على 
العمل الصغير أ كثر ما يستحق . لآن المتوت ركالمتعجل المهرول الذى 
تحاول ربط حذاته فيخطىء ويكرر الحاولة . أى أنه ينفق قوته سدى * 
وقد وججد ارت اكاب القلق اق الج كا با ارا 
تقصر أعمارها وتمرض بأورام مختلفة ويسقط شعرها وتصاب با يشبه 
الروماتزم فى مفاصلها . أى أنها تبكر فى الشيخوخة 
أى أن القلق العصى عند الكلاب » ويقابله الفلق النفنى عندنا » . 
وعرضنا لللامسراض اللسة وينقص أعمارنا 
كيف نسوس أعصاينا ونحن نعيش فى حضارة تبعث فى نفوسنا 


قل 


الشلك والقلق وتحملنا على التوترات الى لا تنقطع ؟ 

بخب أن يدرس كل منا حياته وبعرض للسئين التى مث منعمره ' 
والسنين الى ينتظرها ء “م يؤلف من هذه الحياة نظاماً معقولا بعد أن 
قسن كفاءايه إلى مقدار ما يواجه من ظروف .وعند نيعرف وستقر 
على سلوك معين ترتاح |ليه نقسه 

فنظامنا الاتاعى الحاضر جد الأنانية ويلانا بروح الطمع 
والاقتناء؛ ويبعث فى نفؤسنا عواطف المباراة والحسد والنيرة .ونحن 
فى حاجة إلى ثىء من هذه العواملف كى ند ونكسب حتّى تعيش . 
ولكن يحب أن نفعل هذا بلا إسراى حت لا نرهق » أى يحب أن نحد 
طموحنا فلا نطلب النجوم التى لن ناا 

وتوترات النفس تؤدى إلى توترات الجسم 3 والعلاج الاول 
للتوترات هو النوم الذى وصغه ننتشه بأنه سيد الفضائل . ولكن حب 
أن نام كى نستيقظ لآن النوم ليس غاية إتماهمروسياة لآن نصحو 
ونحد ونتتبه ونفهم . وإذا كان النوم حسئا وافياً صارت يتظتنا حصنة 
وآفية 

وأقل من النوم فى الراحة هو الاسترخاء للعقل والجسم 

ويحب أن نلجأ إليه من وقت لأشر . بل يحب ألا ننام إلا بعد 
الاسسترعاء . أى يحب ألا نطلب النوم ونحن فى التوتر نمحس الكرب 
والضيق . لأن ومنا عندئذ لن يكون استجاماً؛ إذ هو سيمتلىء بأحلام 
الكابوس » فنتشاجر ونتساب فق النوم . ونستيقظ عرهقين متعبين 

قد يرد القارىء.بأنهلا بتيالك توتراته قبل النوم . وجوابىهنا: 


١ زوه‎ 


٠‏ أ كذب عل نفسك ». أى فى اللحظات الاخيرة وأنت تشرع فى 
النوم » وقد تمددت واسترخحيت على الفراش » قل مثل هذه الكلمات 
الاحائية أو ما يقابلبا من ظروف حالتك : 

« أنا مرتاح . فى استرخاء تام سأنام نوما عميقا مريحاأ إلى 
الصبا 

لكات نحو عشرين مرة وائق أن عققلك الباطن إبسلما. 
لانك عندئذ لن تكون ناما فقط بل منوماً أيضا تقبل الاتحام 2 

ولكن تذكر أن الاستجام السيكلوجى الآصيل يقتضى تخلصك 

منهمومك وتوتراتك . ولنيكون هذا إلاإذا راجعت حياتك ووزنت 
كفاءتك قلقت .:والفلئة هنا لانتس شرورتيا لاعن لين 

لاتكن فى حرب باردة مع نفسك. فان نفسكهى إتانة بيك 
ولاتش فى نفسك عواطف الطموعالسرف , والمسد والنيرة » والرغية 
الماعدى النجاح والاقتناء 

م ما سج عن هذه كلبا من عواطف القلق والخوفاذا ١‏ م تتحفق» 
ثم التوترات فالانميار 

قاوم روح الحضارة الانفرادية ذلاتشركبا تكتسحك . وفكر ذ 
لحب والقناعة . وخذ بفضائل عليا جديدة . وأعظظمها أن التتجاح 
الصحيح هو صحةالنفس والجسم . معالنمو ف الثقافة والتوسع ف الوجدان» 
والحبالطبيعةوالناس , والاعتهاد على العقل دو نالا فسياق مع العواطف 

وأخيراً لاتنى أن غذاء نفسك هو الفنون ٠.‏ فتعلم فنأ ومارسه - 
وكن ذكيأ ٠‏ وأعل أنواع الذكاء هو الإنسانية 


اللعيم اليم 


كان عبد العالى ,تاللا صغيراً يعيش من ذكان حقير فى زاوية منسية 
فى حى وطلى - وكان يبن القول المتخلفة من الا كين الكبيرة؛ وهى 
سقط البقول يشتزيها سقط الناس . وكان يعيش هم أمه التى تماوزت 
الخنسين والتى عرفت من حياتها المريرة الماضية كيف تستغل القرش 
والملي إل أقصى حدودما فى ثراء الخيز البائت واليصل والفجل وكيف 
تصنع الخلل ٠‏ وتطبخ نصف الرطل من الحم مع بعض البقول فتخرج 
منه أطلباقاً من الطعام النعهى 

وكانت :هن داننا عبد العال راسين بده العيقة » لايطيان' فى 
أحسن منباء إذ لم يكن هناك منفذ إلى ما هو أحسن 

ولكن اللظ الذى يرفع وحط نزل ذات يوم على عبد المال بما 
يقارب عنده ليلة القدر » فإن عه مأت فجأة بلا وارث كان ملك معزلا 
يغل سبعة جنيهات فى الشبر 

وتلٍ عبد العالى المازل ء واشترى بدلة أوربية ٠‏ وخلع الجلباب 
وأصبح عد العال أفندى . وكبر دكانه وإزدحم باليقرل الحنة 
وإستخدم صبا 


وتسامع الا كئون القريبون منه بقصته : الميراث والبدلة والصى. 
وطمحت عيون الفتيات إلى الزواج منه وأصبحت أمه متقصودة تزورها 
سيدات الحى» اللاتى م يكن قبل ذلك يعرفها » ومع كل منين ابت 
الى تجاوزت العشرين أو كانت درنها. يقليل . ولم مض قليل عل وفاة. 
العم الموروث تى كان عبد العال افندى قد تزوج وبعد أقل من 
عام كان يستمتع برؤية أبنه زّى طفلا جميلا 

وتجمع عند عبد العال أهندى من متجره ومن المأزل الموروث نحو 
عملا عمانة ججئيه » بق منبا زيادات على المتزل ؛ ووسع متجرهء وأصيح 
بحس كبر يأء جديدة فلا يحى أصدقاءه القداي و لايتعرف إلا بالكبراء 
من الموظفين الدين يزيد مرتب أحدم على عشرة جنيبات فى الشبن' . 
وكان بحس أنه يفضلبم لآنه كان يكسب من المتجر واللنزل نحو عشرين 
جنيها فى التعبر 

وكان الطفل ز كى يقضى معظم وقته مم ببدله الى كانت تدلله 
ومملآة سروراً وضحكا ومازحهوتدغدغدةء. لآن أمه كانت مسفولة 
بد. . المتزل وبزيارات الصديقات 
وبق إلى سن السادسة وهو لايكاد يعرف أن له آمآ غير الجدة 
الحبيية إلى قلبه . وكانت الخادمة تذهب بهكل أسبوع إلى مجر أببه 
حيث كان يعطيه فى عجلة القليل من الحلوى بعد أن ينهر الخادمة لآانبا 
جاءت به إليه» ثم يأمرها بالعودة إلى الممزل 

وما بلغ السادسة ادخل فى الروضنة . وفى هذه السئة نفسها ماتت 
جدته . وأحس الصى فراغاً نفسياً لم يفيم مله غير الصبابة التى 


ل 


“كانت تحمله من وقت لاخر على أن يقعد سابحاً فى فكره ينظر [له. 
غرئة نجداته الى طالما لعب فيها ومرح وضحك 

وكان أبوه » التى ترك المدرسة زهو في السئة الثالثة الابتدائيةم 
يحقد على كل الذين استطاعوآ [تمام دراستهم فى جين هو عجر عن ذلك 
لفقر عائلته . وكان ينظ [لى المرظفين الذين م كونه فى الكسب نظرة. 
النيرة لآنه هو يقال أماهم فوظفون ممرمون 

وهذا الاحساس جعله يرصد اهتاماته وأطاعه فى أبله زكى »> 
وأنه يحب أن ينشأ النشأة النظيمة حتى يصل إلى الجامعة ومخرج متها 
ويوظف . فكان هو وزوجته يتناولان هذا الصى المسكين بمد عودته 
من المدرسة بالالحام عليه ف« المذا كرة » . وكانت أنه تسأله إذا غاب 
عن ميعاد العودة من المدرسة بدقائق : أبن كان » ولماذا 2 . وكان. 
المى يقعد إلى كتبه ودفاتره فيذا كرها » فإذا انتهى منهالم يحرق على 
تركها كى يلعب مع أولاد الشازع ولم يحرق على النوم ٠‏ فكان ذهته 
يسرح فى خيالات إذيذة تعوضه من سأم المذا كرة » ومن هذه العقد 
المعذيةٌ وهو مربوط إلى مكتيه الصسغير لابرحه 

وكان أبره عندما بحضر من دكانه يقول له » حتى وهو يراه قاعدآ 
مشغولا بالمذا كرة : ذاكر » ذاكر ٠»‏ ذاكر . بل [نه حتضر ذانته 
مرة فى الساعة الثامنة وكان زكى قد نحم فى الشبادة الابتدائية والتحق, 
يعدرسة مانوية فوجده نائمآ فايقظه وطلب مئه أن يذاكر » ويذاكر » 
ويتاكر 

وقضى زكى السنوات الخس بالمدرسة الثانوية وهو يذاكر وبنجج 


ما 


ويتجح . وكان أبوه ينظر بعين الفر إلى ساوكه؛ هلم يكن يسمح له 
بالدخول فى دار سيهائية أو بالتخلف عقب المدرسةللعبء أو بالممازحة 
حتى وهو يتعثى مع والديه . ولذلك كان كى أخيب الشبان فى كل 
شىء إلا فى المدرسة. وكان أيضاً مع تجاحه فى المدرسة معطل الذكا. لا 
يعرف هل تمن الحذاء غشرة جشبات أم عشرة قروش . ولا يستطيع 
أن يتخيل أن أحداً فى سنه يستطيع أن يسافر وحده من القاهرة 
إلى الاسكندرية . ولم يعرف شيثاً من جمال البقول ونضرة الزرع 
والزهص. ورأف زى بعض زملائه ف المدرسة يدخنون فقعل مثليم » ولا 
عاد إلى البيت أخيبر أمه وهو يضحك با فعل . ولكن هذه أخيرت 
والده الذى سلط عليه العصا الغليظة » وضريه ضرياً قاسياً . ورأه 
أبوه ذّاتِ مر وهو يقرأ قصة غرامية فنزعبا منه وضريه بقسوة . 
ول يكن يدخل البيت بحلة مصورة أو جريدة يومية أو قصة أو أى 
كتاب آخر غير الكتب المدرسية . ولم ينعم قط بنزق صغير أو كبير 

ونال زكى الشبادة التوجيبية وهو فى حوالى الادسة عثرة وشرع 
أبوه يعده للدخول.ى كلية الآداب بالجامعة . وكان ذكى كلا ممع عن 
الجامعة يضطرب لأنها كلبا مذاكرة ٠‏ ولاذ! لا يوظف من الآن 
ويرج من المذاكرة ؟ 

وكان يلجأ إلى قراشه فى بور الاجازة ويفكر فى هذا العذاب 
المنتظر من الجامعة » وفى الرقابة الجبنمية التى كان مارسببا أبوه عليه 
حتى يققضى كل وقته فى البيت ف المذاكرة . فيح. كرياً كأن جسمه 
يِِيض يالوجع . وكان قد عرف قبل سنتين العادة السرية » وكا نكل ليلة 
١‏ 


كتريماً سرى با عن كظمه وحبس عواطقه .. وكان نشل الخالات 
الذيذة » ثم يفرج عن نفسه موذه العادة وينام مستر يا 
أما الآن وهو فى السادسة جشرة فقسد غيرته الخيالات الجنسية 
وانئمس لذلك فى هذه العادة الى صار يمارسبا فى اليومالواحد نحوسبع 
أو عشر مرات . وأرهقته هذه العادة حى كان يأبث عندما يصعد على 
السل . وشحب لونه وممدت قواه . وكان يخ كل ذلك ويخفى من هذا 
الاخفاء نفسه ء وحس خجلا وإجراماً كلا قعد إلى والديه أو أحد 
النزباء . وكان عندما ينام يحلل أحلاماً لذيذة شكرر كل ليلة يتنقيح 
خفيف أو بلا تنقيم » هى أنه يعود طفلا يلعب مع جدته فى الغرفة 
المقا بلة » وكانت تحمله على ظبرها أو تطرحه وتدغدغه حتى ,كاد يموت 
من الضحك . وتطورت الاحلام عنده بعد ذلك فكان يرى نفسه وهو 
على جواد مذهب السرج واللجامء ثم يطير الجواد به فوق القاهرة » 
وجدته تنظر إليهء وهو يقطع الجر. وق الوقت الذى كان يستمتم 
الشبان فىسنه بصبوات التزق ف السبر ومعاكسة الفتيات بكلبات جنية» 
أو كانوا يروحون عن سأمهم برؤية الفصص الينهائية أوقراءةالقصص 
الفرامية . وتخرجون إلى الحقول حول القاهرة أو يركيون البمكليت 
أو بقضون شبراً على شواطىء الرمل ومم يغازاون البئات وسيحون 
على الامواج - فى هذا الوقت كان زى لا يعرف غير المذاكرة . 
الذاكرة . المذاكرة . وكان هو ينجم فى المدرسة. وكاتوا مم يفشاون . 
ولكنيم كانوا على صحة نفسية وعللمعارفدنيوية تفوق ألفضيةمعارفه | 
المدرسية » لانهم كانوا يستطلعون هذه الدنيا ويفطنون إلى كثير من 


٠٠١١و‎ 


أسرارها الى خفيت وغابت عن ذى ‏ كانوا ينامون ولا نحلون, أو 
يحدون بما ينفع من اقتحامات أو مصادنات محببة بالفتاة الى تعقومة 
وصدت 5 بعد كلمة قاسية ما كان ألذها وقعاعل نفو سهم. وبالسباحة». 
وبالساق على البسكليت : وبالتصة التى قرأوها أو رأوما عل الشاشة. 
السينائية وبالبذلة الجديدة وبالفسحة الميلة فى الريف 

وكان بعضهم بمارس 'العادة السرية ولكن فى تحفظ ومرة أو مرتين 
كل عشرة أيام - بل لقد قص أحدم أنه منذ عرف فتاته الى يرائتبا 
وينفق عليبا كف عن هذه العادة لقذارتها وبعدها عن الشبامة . وكان 
بعطهم بخن 15 أن عضوم قل عرف الخر» ولكم كفواعن التدخين 
واللثر لآن الاتع الآشرى كانت أجمل وأر وع ٠‏ كانت صحتهم النفسية 
عالة: عمة الاب و غرائزه » صمة النشاط الجدى السلم والذمق اللم 1 
وكانت الدنيا جميلة فى أعيتهم تحوى جمال الشفق » وجمال الشعر» وجمال 
القمة » كي تحوى جال الفتيات » بوزهوة البذلة الجديدة و مرح السبامنة 
ن!, الماء ؤلذة الحديث بالنكات المقتبات مع الإخوان. وكانوا 
يستمتعون بالوجية الدسمة والماوى امريئة . جسم سلم ونفس سليمة 

وكانو! يتأخرون فى دروسهم أو قد يساعدم اللظ فلا يتأخرون. 
ولكن المدرسة لم تكن قط عذابهم كانت عند زى ١إذى‏ سبقهم لان 
كان يكب على حروسه ولا يعرف أية متعة يفرج بها عن صعوباته غير 
أحلام البقظة وأحلام النوم ٠‏ ولذلك كانت نفسه مريضة 0 

وقد الحظت أمه أعراضاً فيه نتحت يصيرتها » «صيرة الام » إلى. 
أنه ليس عل مايجب أن يكرن . فإنه فى الصباح لم يكن يترك الفرائق. 
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لكان يبق منسطحاً وعيناء[لىالسقف. ولم يكن ينبض لطعام إذا دعى. 
فإذا أفطر:غاد إلى الفراش وعبناه إلى القف . فإِذا دعى الى القداء 
نبض وتغذى وهو سارح القكر لا يأكل شيثاً غيد الطبق الذى أمامهع' 
ثم يعود إلى السر.. فينسطح وعيناه إلى السقف 

وكانت أمه تتتأمله وتحاول أن تجره إلى الحديث فل يكن ينظر [ليها 
وهى تحدثه . واتنبت أمه إلى القول أن هذه الحال ليست طبيعية 

أى أيتها الام المسكينة أنك لم تنكوق تدرين آنه كان ينتبك نقسه 
في اليوم » وهو حبيس غُرقته » نحو سبع أو عشر مرات ٠‏ ول تكوق 
تدر بن أنك أنت وزوجك السبي فى هذا » محبسه ومتعه من أى نشاط 
إلا المذاكرة . ذاكر .. ذاكر .. ذاكر . وأنهلم يعر ف أساليبالتفريج 
الاخرى الى كان بمارسبا الشبان ء والصداقة والمزاملة ممع اخواته »: 
والفسحة المارحة فى شارع قؤاد » والاصطياف اجميل على الشؤاطى. ٠‏ 
وقراءة امهلات والجرائد ٠‏ لقد منعتماء من كل ذلك فانحجر فى الحجرة: . 
وأنطوى على نفسه يأكلبا ويفنيها 


ومادى زى فى غياب'الذهن والانسطاح على الفراش والإستسلام 
للاحلام 8 وقد أصبحت أحلام النوم عن سجدته 6 ولعيه 6 وحد يذه 
معيا » والجواد الذى يركبه فوقالسحاب فى القاهرة » أحلام يقظته 
أو ما كان يظن أنها يتنظته ؛لآنه لم يعد يقظآ إذ كان فى غيبوية ذعتية 


دامة : 
رويداً رويداً أصبحح , لا أو الصمت الذى يدل: على معناها 
١‏ 


و 


شعازه: ومفتاح وجوده فى الدنيا . قمكل : لا . قم البس ملابسك , 
لا: “قم أغسل وجبك :لا. أو صمت تام لا يرد ولا ينبس بكلمة . 
حياة محبونية .:غواطف مكظومة . إنحصار الذهن ف المذا كرة الكرربة: 
أإنتغاء التفريج أو التنفيس ء ماذا يفعل ازاء هذا كله ؟ 

شر من هذأ الواقع المنعب المضجر المؤلم إلى الخيال ؛ وأى خيال. 
عنده أجمل من ذكرى جدته ولعبها وحديثها معه . لقد عاد زكى ف 
ف الرابعة يعيش ليتحدث فقط إلى جد نه ويبعد عنه رؤية الدروسوالام' 
والآب القاسيين . والواقع أن أمه كانت تقف أمامه وتتضرع إليه ى 
يض ويأكل ؛ فلا يرى وجبها ولا يسمع كلامها ٠‏ وهو سهيد هذا 
الذى فيه . يخبالاته . ولكته لم بعد إنسانآء إذ هو [ستحال إلىمشبح 
. نان فقط.. يحترخواطره وأحلامه عن المنوات الس الى قضاها مع, 
جدانه قبل أن يبدأ البرنامج الذى وضعه له أبوهى يدرس ويذمب إلى 
الجامعة وعخرج منها ويصبح وزيرا أو وكيل وزارة 

وجاء الطبسيفطلب نقله إلىممستشن الام اض العقلية » إلى الما رستان. 
وضعق الوالدان هذا الفرار. ورفضت الاسرة تقل زى الى المستشق 
و#لقت الأم بإنها وأحتضنته وهى تلبث من الوله . ووقف الآب وقد. 
جمد عقله وعميت بصيرته لايدرى علة كل هذا الذى حدث 

ؤقال الطبيب : هذا المرض هو الشيزوفرينيا » هو +جئون يصيوب. 
الشيان المضنوطين الذين لميطيقوا الحياةالواقعة ففروا منبا إلى الخيالاشه 
والأحلام . هو الآن حل ويتخيل . وهناك أمل بالغفاء » ولكنه أمل, 
ضعيقب . وق المستشؤ. مرقى مضى عليهم خصون سنة بلا شفاء | 

وتركبم الطبيب بعد أن أفِهم الابوين أن زى فى , نعم مقبم . يلت . 
شيا لاكه وتأملانه. 


١ 





ام اليد 


النهبيحة العامة المألونة الشياب هى أن يأخذوا محكة اليو فه. 
التبصر والاعتدال والتأمل والبعد عن الرعوئة. والمنامرة . وكل هذه 
بلا شك تعد فضائثل فى بعض الاحوال . ولكنها ليست كذلك إذا 
أخذنا بحرفيتها فىكل الأحوال . فإن هناك من المواتف ما يحتاج. إلى 

. المغامرة الى شه الرعونة. ولنشرب مثلا بالثورات ا لابقسع الوقن 
فها للاعتدال المرف أو التبصر البعيد . وكثير مما نعروه إل 
اليخرخة من الفضائل إنما يشتق ف النهاية من الركود والجين»5 أن 
كثيراً من رعونة الشباب أو مغامراته إنما يشتق فى -النهاية أيضاً من 
النقاط والشجاعة 
. وعللىكل حال يبدو لى كأننا قد أ كثرنا من التص الشباب بالاخة 
حكة الشبيوخ م » وقد آن لناأن :: ننصح للشيوخ بأن يأخذواحكةالشياب. 
وأعظة ما يبرر لنا هذا الانقلاب 0-3 9 بخ السعداء ه#الذييحتفظون 
بمقدا ركبير من نشاطبم وشبابهم » وان يكن نشاط الذمن وشباب 
التفس فقط , فى حين أن الذين يكابدون أحزان الشيخوخة وأعباءها 
[ما مم الذين قد شاخت نفوسهم وركد تشاطبم 


دده 


ولكن الذى يحب أن نذكره أن النفس والذهن » كلاهما يحتاج 
إلى نشاط الجسم وحيوية الأعضاء ؛ إذ ليس مفر من أن تركد نفوسنا 
إذا ركدت أجسامتا 

قد يقال أننا » فى التبيخوخة » نستطيم أن نهنأ بالحياة التأملية » 
تق رأ ونفكر ونتفرج . وليس شك أن هذا كله حسن - فإن المداومة 
عيل الاهتام بالصحيفة اليومية فى سن الانين أو التسعين نبعث النشناط 
فى الذهن . وكذلك الشأن فى القراءة أى الدراسة . ولكن حياة التأمل 
.هى فى النباية ححاة الركود . متّى ركدنا بالجسم ركدنا أيضا بالذهن 

.وهنا حكة الشياب التى يحب أن يأخذ ها الشيوخ » وضرورة 
الثشاط بحيث تبقى أعضا. الجسم فى حركة العمل الى تتطلب السمى 
على القدمين والذعاب والاياب وتحمل المسوليات اليوميةأمام المكتب: 
أو غير ذلك من ضروب النماط فى النفس والذهن ء نتبقى الامدان 
القديمة والمطامع السالفة والعادات المألوفة قبل الستين والخنسين من 
الدعر ماثلة حمة غير معطلة 

إن صاحبالمتجر أو المكث بأو المصتع الذى يكف عن الذهاب[ل, 
مقر عمله فى الصباح ٠»‏ عندمأ يظ نأ نه قد بلغ سن اللسيخوخة» شرع ثعلاق: 
النينموخة» اد حياة التفرج والتأملالرا كدين بدلامنحياة العمل 
والتفكير النشيطين, . وهويكادينقطع عن الدنيا بأهدافه وأحساسه, ومثل. 
هذه الخال تملا" نفس غم وأنفا : وهى جدرة بأن تي .نه إل ألرات 
ختلفة من أمراض النضض . وأوها أن يح ماءنيه اجتراراً فيذّكر 

١١ 


ويعيد الذ كرى بما حدث له قبل نمغفه قرن. وقد يذاكر خنصوماته 
الغدعة سنس ا و تعس 
وكبر اما عه لاء الشيوخ وقدآثروا العزلة والانفراد » يكرهرن 
الاجتّاع والزيارات » وعندئذ يتكفثون على أنفسهم ويحدثون أتفسهم 
بكلمات مبموسة أوبجبورة . ونحن نعزو ذلك فيهم [لىخرف الشيضوخة. 
وما بهم من خرف سوى أنهم معطلون جسمياً فأصبحوا معطاون ذَمتياً 
إن العمل المرهى » فى مواعيده » من طاقة واستعداد » ودراسة 
ومست لية » نظاما حمل رججل السبعين والمانين على أن يأخذ فى حياته 
بنطام آخر ينأى به الى الاستبتار فالطعام والشراب . فبو يأ كل يقدرء 
وهو يدخن أو يشرب القبوة أو الشاى بقدر . يلحظ فى كل ذلك مصلحة 
عمله وقدرته ..وهذا بحلاف الشيخ-الذى عطل. عن.العمل فاته يستهتر 
فى طعامه وشرابه » إذ ليس عنده من الواجبات ما يحمله مسئوليات 
تمثه عبل الاحتفاظ بصحته ويقظة ذهنه وسلامة عضلانه 1 
ومن هنا سرعة الانبيار الذى نجده فى موظفى الحكومة الذين 
تحالون على المعاش فى سن التين . فإن هذه الن تعد فى أيامتا من 
أعلوار الشباب التى ننتظر فيبا الصجة والتشاط . ولكن الموظف الذى 
ترب وما قدا تقطع عنالسعى كل صباح إلى مكتبه . وأنه لاستقل 
من يومدعتد يقظته سوى الركود أو القعود عل المقبى للتمطى والتثاؤب 
وحديث القيل والقال مع المعارف والاصدقاءءأو «قتل » الوقت بألعاب 
الحظ الخيفة , هذا الموظف لن تمضى عليه شبور بل أيام حتى يمحس 
بناية حياته وأنه ٠‏ زائد . على الجتمع يستهلك ولا ينتج ٠‏ فتتبار 


عا 


وأنا أنصح لموظفى الحكومة لهذا السبب بأن يستعدرا لمعاشهم. 
يأن يتعلدوا أو بمارسوا: هوانة ما منذ سن الآريعين . حتى إذا: بلنوا 
الستين' وجدوا فيها عرضا عن وظفتهم السابقة » فيبقى كل منبم على 
نشاطه السابق له أهداف نحيا لما ومبا 

يحب ألا تعنى كلمة معاش عاتا. إذ هى تحمل معنى العيش أىالبقاءر 
ولا ناء بغير عمل وسعى وحركة واشتباك فى شئون المجتمعوالانسانية. 
والسياسة والانتاج . أى يحب على الموظف أن عتم بالدنيا والناس 
والاشاء وأن تتعدد اهتّاماتم . ويكون منبا اهام مفرد هو هوايت 
الخاصة الثى بمارسها لا للتسلية ولكن للارتقاء والانتاج 

يحب عل الموظف ألا يرضى بأن يكون متفرساً فى الدننا فقط بعد 
أن يبل سن المعاش 

ومع أنى أعتقد أن هناك تسعين فى الماثة على الأقل من الموظفين 
السكرميين يكنم أن ينبضوا بأعبالهم ويؤدوا واجباتهم إلى سن. 
السون بل ١‏ كىء فانى لا أستطيع أن أقول هذا الرآى . لآن شان" 
فى حاجة الى الوظائف الحكومية » إذ أن أعالنا الحرة لاتبتوعيهم .. 
والأعال الحرة هى الصناعة والتجارة وقد حرمناهما إلى وقت قريب 

؛ وهناك ميزة للعمل الجر على المسكومى . لآن العامل الخر ؛ سوا 
أ كانموظفاً أممالكا » يمكنه أن يبقى عاملا إلى ما بعد الستين . ولذلك. 
يحتفظ بصحته النفسية والجسمية لآن تنظيم عمله يؤدى » كرا قلت » إلى 
تنظيم حياته . وهو يبلغ الشيخوخة دون أن يشيخ . أو هو » بكلمة 
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أخرى ؛ شيخ ولكنه ليس شائكاً 
ومع التناقض فى هذا التعبير نستطيع أن نقول أننا وج دنا فى 
اختياراتنا شباناً فى السبعين والهانين » بل أحيانا فى التسعين» ينبضون 
قٌّ الصباح الميسكر ويؤدر نالاحمال الى تحتاج الى قر ةالمصلات و صحوة 
الذعن . وهم فى العادة تحفاء . بل انى لا أذكر أ رأيت رجلا سميئاً 
قد بلغ السعين * 
ومن أعظلم الآمثلة الحية على شباب الشيوخ الاستاذ أحمد لطفى 
السيد . فانه يوشك على التسعين ومع ذلك يحتففل بنشاط ذهنه ويؤدى 
عمله الحسكومى» يقتصدإليه كل صباح ويعود منه بعد الظبر لا يبدو عليه 
أ عثاء أو إرفاق .رهن من يف الجسم لاكاد أعضاؤه تتاسك 
ولكننفسه قوية عضلية . وهى تشع صحتباعل الجسم ٠‏ و[ ىأعرفه منذ 
أكثر من خمس وأربعمين سنة » ولا أذكر أنه سمن قط أو [ستكرش 
لذ هو كان على الدوام نحصفاآ إلى حد المزال ٠‏ وقد ساعدته هذه النحافة 
على استبقاء شيابه » كا أن عاداته فى العيش معتدلة بعيدة عن الإسراف 
الذى كثيراً ما يرهق الصحة الجسمية » ولكن تحافة جسمه وأعتدال 
عاداته ليا شيئاً إلى جنب نشاطه الذهنى وأنه يعمل كل يوم عملا 
يحمله على نظام الحركة والتفكير فى المسوليات . وهنا الحياة الحية 
ولى صديق آخخر فى متتصف العقد التاسع من عمره هو الاستاذ 
عزيز خانكى . فانه يقصدإلى مكتبه كل يوم ويؤدى أعالدىمواعيدهاء 
وهو تشيط الذمهن لآنه نشيط الجسم ؛ يحضر فالمحاى ويدرس القضايا 
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ويؤلف الكتب ويقرأ ويناقش وبشتبك فى شئون المجتمع ٠‏ هو شاب 
عه 

ومع كل هذا الذى ذكرت ع طر ور الشاط الجسبى والذمى 
وضرورة القيام بعمل يستتبع المثوليات ويعين المواعيد ٠‏ أحب أن 
أنبه إلى أن ايقاع الشيخوخة يحب أن يكون أبطأ من إيقاع الشباب - 
كاذا كان النياب يستطيم الاستغنا. عن راحة القيلولة مثلا نحو ساعة 
عد الل فان ليخ يحتاج إلى هذه الراحة أ كير الحاجة 

ولكن الراحة بحب أن نكون ساعة واحدة فى الثبار وليست 4١و‏ 
ساعة ف اليوم 


13 


سيكلوجية الشيخوخة أيضاً 


لب فى لندنكتاب جديد بعنوان كيف تستقيل وتبدأ حياتك ه 

0 ظ ظ 
سم الكتاب حمل دلالة جديدة لعصرنا هى أن ا قل 

الم قرن» يستقلون من أعبالحم أو وظائفيم عندما 
يسلخون الستين أو الخامة واللتّين . وذلك لانم كانوا حسون ضعفأ | 
أو عجزاً ينقص كفاء”هم العمل أو تأديتهم للوظيفة: . وكانرا يكفون | 
عتدئدف عن العمل أويتركون الى لو ظيفة ومم عل إحساس أنم اا 
وتبأون للوت الذى قد يدركهم بعد خمس أو ست سئوات 

وكان هذا الاحساس صادقاً 07 المناهدة. إذ كان معظم 
الناس بموتون قبل السبعين » هذه السنالبى عدتها التوراة أقصى ما يمكن 
ا 0 

وعلى هذا الاساس سنت جميسع الحكومات !اتمدئة » ونحتى 
حكومات الأمم الصناعية وحدها » قوائين ل 
سن الستين أو الخامسة والستين له الحق فى الحصول على معاش طيلة 


فندا 


حياته يترجهم بين سبعة وعشرة جنيبات فى الشبر سواء أكان رجلا 
أم امرأة . وزادت بعض الحكومات مقدار هذه المعاشات حتّى انا 
تبلغ نحو أربعين أو خمسين جنيها فى الشبر فى بعض الولايات المتحدة 
أوبعض الحكومات الآاخرى مثلحكومات استراليا أو زيلند! الجديدة 
أ وكندا 0 

يحصل الرجل أو المرأة منذ سن الستين أو الخامسة والستين على 
معاش شبرى إلى أن موت فى العانين أو التسعين أو المائة دون أن 
يطالب بأى عمل . ولكن يحب أن نذكر أنهذا يحدث ذقط عندالا 
الوأعتمدت على الس والصناعة والاشتراع والابتكار واقتحام المتقبل» 
الام الثرية الصناعية 

ولكن هنا المشكلة 

فإن انجلترا شرعت تنفد معاشات الشمخوخة منذ سنةو. و١‏ حين 
كان الناس يعتدلون ف التعمير ويموتون -والى السبعين » أما الآن 
فإنهم يسرفون فى التعمير » ويصاون إلى العانين والتسعين والمائة بلا 
أقل حياء من وزير المالية 

فلم يكن ينفق من ميزانية الدولة على هذه المعاشات ١6.4‏ سوى 
تحو .* مليون جنيه . أما الآن فإن المسنين يكلفونها مات اللملايِينَ 
من الجنييات . ثم هم فى ازدياد » لآن متوسط الاعمار كان حوالى عام 
١1‏ لا يزيد على .؛ أو .ه سئة» أما الآن'فقد ارتفع ىانجلتزا إلى 
للرجل و ٠7٠.‏ سنة للبرأة . 

مادا يعيشون ويبلغون من العمر أرذله ؟ 
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' ومن أبن تأتى المسكزمة الانجليزية » وغيرها من حكومات الام 
الصناعية العلمية الثرية » بالمال "ى كقدمه هدية آتحر كل شهر للمثويين 
من المسنين ومن دوتهم ومن ذوقيم من جاوز | السنين ؟ 
ما أغرب هذه المفارقة : أورديا وأمريا تعانان مششكلة 
ألصيحة والحياة الطويلة ( واساوأفريقيا تعاتيان مشكلة المرض والحاة 
التتصيرة 
إنما لمقارئة بل مفارقة حرنة تلك الى ثراها فى عنياتنا بشأن المستين 
فى مصر والمستين فى انجلارا أو أى قطر صئاعى آخر 
[تالموظاف المصرى يستقيلمن وظيفته وكأنه قد استقال من الحياة ؛ 
3 قبو يمضى مابق من السنوات القليلة من بره وهو فى تخبط . بتمدعل |( 
المقبى قبل الظهر » ويشرب عشرات الفناجين من القبوة » ويدخن فى 
سراف » ويتحدث مع أصدقائه عن و كرياته قبل انمع نة كانه 
.هو نفسه قد أصبم جزءآ من الماضى , وهو لا يشتزك فى أخاديث 
المنياسة الحاضرة لآنها تنطلوى على سياسة المستقيل الذىحس أندغر يب 
عنه . وهو ينام بعد الفلهر فإذا أذاق فكر ف المقبى . وقد يشرب اخثر 
ويسرف قبا لانها تفسيه حاضره التعس 
رجل المعاش تعرقة كلنا فى مصر 
هو مين مترهل مستكرش مىء..العتاية بملابسه » مشعث الشعر قد 
نبتت أعجاز -حيثه ه وهو يشكو 
بشكو الرومنزم » والكليتين » والإساك ء والقلب 
ويشكو سأمه من الحياة كأنه ليس له مكان فبا 


لحيل 


ويشكو سوء المعاملة الى يلقاها من زوجته وابنائه ٠.‏ إنه زامهد 
غد نافع 

ويشكو اسرافه فالتدخين واسرافه فى الطعام وعجزه عنالاعتدال 

ويشكو استهتار الشباب والفتيات وأتمم م بعودوا يبالون بالتقاليد 
حت أن إحدى الفتيات فى أسرته قد صرحت بأنها لن تتزوج الا من 
شاب تحبه . أما هو فن أيام شبابه لم يكن نغرف كلة الحب . وقد 
اختارت أمه له زوجته . وهو حين ينض من المقبى ويذهب الى هنزله 
يسير مظأمثاً كأنه بمثى الى جنازته وقد تلفف بكفنه 

هو ميت قد تأخر دنه » وأذلك لا ؛ تشعو معاشا > » إذ هو نخدعنا 
أنه 2 مع أنه ليس كذ لك 

. ولكن مع هذه الكلمات والافكار القاسية نحس رحمةنحوه . ذلك. 

أن أساوب حاته الذى عاكن باق شاه قد أزمه يتدذلك ق عغوحةه» 
وكأن العمل الذىينتجه أو الوظيفة الى يؤد.ها خفيان عنه وعنا تفامته . 
رلكتهاكانا يشغلانه فيجد الاهتيام والالتذاذ فى الحياة 

أما الآن» بعد زوالالعملوالوظفة: فإنه أمامنا » تافه أمام نفسه ‏ 
وهذه هى مأساته 

رن رجل المعاش هذا المصرى برجل المعاش الإتجلينى مثلا 

فإن هذا الثانى قد اتخذ أسلوياً للحياة أيام شبايه لزمه بعد ذلكه 
مدة شيخوخته ؛ فوجد فى سن السبعين والمانين اهتامات والتذاذاته 
ورياضات لا يحدما زميلة فى مصصر ش 
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فهو أيام شبايه نعود الرياضة دول لكرهو. يلب التنس نوة المعادة. 
وهو فى السبعين 

وف أيام شبابه اعتاد المطالعة وشراء الكتب والاهتهام ببالآراء 
ومناقثة الافار . ولذلك هو في الشيخوخة ٠‏ قوة المادةأيضاء يمارس 
كل هذه الأاشياء فى لذة ونشاط 

وفى شبابه كان يقرأ الصمحف ويعرض لبرامج الاحزاب ويناقش 
السياسة الداخلية والخارجية «إولذلك فواق فيعر حت يارس النياسة 
ويشنرك فى الاحزاب .. وفق ما تعود أيام شيابه 

كل هذه الشثون تملا فراغه وتشغل وقته واهتامه ةلاه 
. قستيق شيابه . فالشيخ الإنجليزى فى الثمانين لا يركد ولا يستسل الكسل 
لآن شخصيته أيام شبابه هى نفس شخصيته أيام شيخوخته » حوافزما 
وتطابنيا وعاذاتا 

إذ! كانت عاداتنا فى الشباب سيئة ذإنها سرف تكون أسوآً فى 
الشيخوخة . ومتاعب المسنين عندنا [نما ترجع فى الاغلب إلى أنه 
شخصياتهم الى تمكونت فى شبابهم كانت ولا تزال دون الوفاء حاجامهم 
النفسية والروحية 

هناك وجدة سيكلوجية بين الشياب والسخوخة 

أرجر القارى. ألا يغبم ما قات أن أعلل جميع عاهات الشيخوخة 
عندنا » سواء أ كانت نفسية ية أم ذهنية ية أم جسمية ) أساري! اذ ان 


مختاره كل منا 
ذلك أن هناك ظروفا مدنية وثقافية واجاعية ساق جيغر جا 


فيل 


أن ظروقاً لخر مما تضارع نوفا تسعد لآورو سين والاريكيين 
فائنا فى مصر مشسلا مرض أ كثر من,الاوروبين ؛لآن مدنا 
قذرة ؛ ولآن طرقنا فى لهو الطعام سيثة . ولاآاننا فقراء لا نحصل على 
مقدار البروعين الذى ناج إليه فى طعامنا 
وم بجع .ذلك كله إلى الثرا. والتمدن » ثم إلى المندسة الى جعلتك 
المدن نظيفة تيحرى قيبا شرايين المياه المطهرة . ثم إلى الطعامالوافىالذى 
تعرقه عئد الاتجليز أو الأمريكيين بين حين بأ كلون اللحم ثلاث مرات 
فى اليرم 
فقرنا يمس شيخوختنا . ولي سالشيخ المسن مسثولا عنهذا الفقر» 
وإما تود المستولية هنا إلى أولتك المستعمرين والمستبدينالذينح<تموا 
علينا النقر بأن حظروا علينا الصئاعة وتهبوا كنوزنا الزراعيةوالمعدية 
وكذلك تقسدم العاب فى أوروبا حتى كاد شق جميع الأمراض 
ألميكروبية . وأوشك على أن يشئى أيضاً جميع الآمراض الانحلالية . 
فطالت الاعمار واستبقت الشيخوخة مقداراً كبيرآ من صمة الشباب: 
“وتناطه 
تأمل أمبا القارىء كيف الختلفنا 
تحن تعانى فى مصر مشكلة المرض والاعمار القصيرة 
دهم يعانون. أوروبا وأهريكا مشكلة الصحة والا”عمار الطويلة 
ذلك أتمم يؤدون معاشأ لكل .من تجاوز الستين أو الخامسة 
:والبتينه . 
وقدكانوا يؤدون هذا المعاش فى انجلترا تلحو خمة ملايين مسن 
:> 


ولكن الصحة تتقدم . ولذلك لن تمضى تواست يبلغ عدد. هؤلاء 
المبنين عشرة ملايين محتاجون إلى الماش 

وقل مثل هذا فى ساثر الا”فطار الثمدنة 

أليست هنا مدكلة ؟ 

حذا مذهالشكلة ثراما فى بلاد:ا ٠‏ نعم . ولكنليسالآن ونحن ف 
.قرنا الخاضر »د لن تستطيع أن تردى المعاشات السخية للمتويين 
ومن فوقهم ديد 

ش ع # 0# | 

قلت إننا إن نسعد بالشيخوخة إلا عن طر يقبن 
0 ألطر يق. الأول أن تصبح آأمة عصرية صناعية متمذنة 2 فيتوافر 
الثراءء:وتحصل. به على الحسن أو الأاحسن فالظعام والسكن والحندة 
المدنة لآن المدينة النفليفة لا تمل قيمتها قٌ الصحسة العامة عن 
المكن النظيف » بل لعلها تزيد. وهذا كله مىواجبات الدولةوا يجتمع 

والطريق الثانى هو الواجب الشخصى ء أى ما يقوم به 4 ارجل 
أو المرأة نحو نفسه حتى يعمر العمر الطويل 

ولكن العمر اللويل لا يعنى أن تزيد الحياة سنين . وإنما هو , 
أن نزيد السنين حياة . إذ ليس هناك سوى العذاب والهوان فى أن ٠‏ 
غضى شيخوختنا مع الشلل أو الروماتزم أو الا'رق أو العمىأوااصم 

وأمراض النيخوخة ليست ميكروبية وإما هى اتحلالية . حين ' 
تعجز الكليتان أو القلب أو الكيد أو الشرابين عن التأدية الحسنة 
لامانما . ومن شأن هذه الا“مراض الإنحلالية أنها تتسلل صامتة 
خفية ٠‏ وهى فى كلحالة ثمرة أى تمر [تلعاداتسيئة فىالعيش»؛ مثل الهم 
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إلى الطعام أو الإفراط فى الجيد إلى حد الما أو السبر الطويل. 
أو التعرض لليرد أو نحو ذلك 

ونحن بالطبع سئموت آخخر العمر بأحد هذه الا'سباب أو بثيرما» 
فليست هناك وفاية تامة من الانهيان الااخين ثم الموت . ولكن جميه. 
ألا ولول مدة. الانبيارم يحب أن نصل إلى التسمين أو المائة ونحن 
فى صحة وشباب 

وأحيانا أتأمل الصحة والمرض فى الشيخوخة فأنتهى إل الإحساس 
بأن صحة المسنين هى حكمة» أى أنهم كانوا ححكاء فىعيشهم أيام شبابهم 
وكهر لهم . فإبجهوا اتحامات معينة ف الغساب صانت صحهم م 
لزمتهم هذه الاتجاهات فى الكهرلة والشيخوخة فصاتهم بعل السعين. 
والقانين 

وأعظم ما يسعدنا 6 الثبيخوخة أن نتمل فى شباينا كيف تشغل 
0 ترام د ود ا «وللاتكرويدة 


متحادا 


حياتهم تافهة 


امن أعظم الدرانات الى حفلت بها حياى واتسع بها وجداق 
صناعة النطور ‏ فإنبا أ كبرت فى نظرى من شأن الإنسان ويعلتنى 
أنظر إلى تارخه الماضى وأستطلع فى ضوثه تاريخه الستقيل 0 
وأمتلى. ذلك إحساسا بعظمته وأتفا.ل بتطوره القادم . وآ كير 
من هذا » أن التطور جعانى أحس خطورة حياتى وقيمتها العظيمة » 
وأقارن بن عذه الحضارة الى إخثرناها منذ خمس عشرة الفستقوييت 
حياة النابة حي نكنا أحراراً تصيد السمك أو تقتل الحيوان أو تقلح 
الجذور . ونجولق انحا الغالم » نصطدم بالآسد أو الاناعى أو سائر 
الوحوش ونعيش فى مخاطرات متوالة تذى عقولنا وتحد من عيوننا 
كنا وحوشاً أحراراً على وجدان بالأخطار وعلى مسرات متوالية 
بالانتصار علبا أو بتخطيها . أما الآن فحن » بعد ١‏ كتثاف 
الزراعة على النيل منذ عشرة لاف سنة » قد استنمنا إلى نظام يجعلنا 
آمنين من الفزع . نحصل على اختباراقنا منالكتب بدلا” من الطبيعة ٠‏ بل 


0 


فنا بالرراعة قد أحلتا الطبيعة إلى حقول مالية تنتج القمح والقطن ,. 
كأننا تحاسها بالقرش والمام ش 
ولكن حي اتأفل ا بعض الئاس فى هذه االحضارةأجدحقارة. 
أو تفاهة نجما 3 احن أن الغابة القدمة بكل ما قمما من [خطان كانده 
أشرف وأدعى إلى نشاط السكر والجسم من حالم الحاضرة . وأن. 
الحضارة عندم ليست كسياً وإنما:هى خسارة وخسة وضعة 
لقد قلت إننا فى الحضارة نحصل على اختباراتنا منالكتب.ولكن. 
هزلاء القارئين للكتب مم القلةء أما الكثرة فيعيشون بلاكتب 
ويضبيق وجداهم - حسئا.لا يتجاوز أحاناً الييالذىيسكتوتهأو الشارع. 
الذى سيرم 3 عليه منالمتزل إلى المكتب 
عرقت ..11 بوابا لمبنى كبير به نحو ثمانية مسا كن » وكان 
قتئذ , شاب لا يتجاوز الخامسة والعشرين . وقد قضى إلى الآن أ كثر 
ع رم و ا ب حت المساءف لايز يد 
له ليوي على كنس الل وعلى إجاة الآغرا من السكان ؛ وههذ 
السبا كن قد خرج أو لا , بزال بالمسكن ٠‏ وكلا مررت به أقول لنفسى. 
ألف: مليؤن سبنة ؟ 
أجل' . إنهذا البواب قد احتاج نألف امليون شية ل أعرعمه 
الطبيعة إنسانا 0 حتوى تسعة 1 لاف مليون خلية التفكير. ولكنها 
جميعها تقريباً مع أنها كان يمكن أن صل مشكلات اينشتين. 
أو 0 إلى تأليف سسا يل. 
ثلا نحلا ل والتكون نف المادة 


قدا 


بعيش هذا البواب حياة بلا قمد ء ليس فيها برنامج ٠‏ وهو من 
حيت الؤجود البشرى من بده إلى فمه . لايعزى أنه'فى أفريقيا ؛ ا 
اثأرات خمس؛ وأنالشمس هى الى تجعل النناتات تلمو وتقيت القاهرة 
البقرل كل يوم . وقدكنت أن أن أؤلف قصةعن ساة هذا البؤاب . 
م حقيقية كيف يقفنى يومه ثمكيفت ينام فى ليله .وما حى أخلامه 
وعدد السكات التي يعرفبا ويزدى بها أفكاره . وظلى أنها لاتزيد غلي. 
مات كلمة . وهسذه القصة ستسكون بالطيع ملة غاية الملل عند الثراء + 
ولكن إذاكان سرد القصة بمله” فكيف تكون العيشة الاصلية لهذا 
لبواب » وأى ملل يجب أن تمتوى ؟ | 
. ولرأتهذ! :البو بكإنيغيشفالنابة » لكان يظفر من ن الاقتحامات. 
والانتصارات والآلام والاحران بما كان عمل حيانه وجعله أن 
اشطاً متحماً كأنه على مسرم بمثل درامة حافلة بالاحداث والعين م 
ركان ذكازه يحتد وعضلاته تشتد . ولكنه على : باب الى قد .تزمل 
جسماً وعقلا 
وقد تفيمت حياته حتى لا أ كاد أصدق أن الطبيعة قد احتأاجت . 
إلى ألف مليون سبنة لتخرحبا إنسانآ سوياً 
وليست العيرة بفقره لآنه لس فقيراً » بل الاغل أن آلافآ من 
المال فى المانع والمكاتب أفقز منه , ولكنهم أوسع وجدان فأعق 
هما 'لمذه الدئيا منه - فإنهم ختلطون بزملائهم أو يكبرائهم »وبقرأون. 
أكاذيب الصحاهة وحقائقباء.ويتحدثرنعنالحر بالقادمة؛ وسبرونعلى 
القبوة »ويشر بو نالشاىمع إخوانهم؛ ويلغنونالتجارالجشعين»ويتشا كون 
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عن الغلاءء وأحيانا سكر ون ويفر جون ' 

أما هذا اليواب فاننا قد أحلناه عل يام المبتى لل حراة اا 
ار ل 0 إجرام فى حمق البشر 3 

حق التطور . لآن حياته تافبة ٠‏ 

يا يم امستمال اللاقة الكهربائية : 
كانت مناجم الفحم فىانجلتر! لستخدم الجياد فى تقل الفحم داخل المنجم- 
فكان الجواد يوْخْد من المرعى الأخضرء حيث كان النسيم داعب 
معرفته . أوكانت الريح تهب عليه رتهزه فى غضب ٠»‏ وكان يرى 
الشمس وظلام الليل , وبحرى ويمرح ويرفس فى حاة نشعلة . وكان 
يرىالأنثى ويصبو اليباء وكان بحر عربة من قرية إلى أخرى أو ينتطى 
صبوكة صاحيه . ولكنه كان » بعد أن ينزل إلى جوف المنجم » ينفى 
فيه فى الظلام الداكم نمو عشرين سنة لايرى نور الشمس . ولا يصعد عل 
سطم الأارض إلا بعد أن يموت 

وهذه حمأة نيعث السخطل والغضب عل الذبن كانوا السب فى حبس 
الجواد . ولامكن مِْلفاً أن يقصعلٍالفارىء قصة هذا الجوادالمسكين . 
[ذ أن القصة يحب أن تسرد لنا حياة أو نحيوات معينة . ولكن هذا 
الجواد موت منذ نزوله فى المنجم » إذ هر لاحنا ؛ ولكنه بجر عرابة 
الحم فقط 

ولكن أحياناً أتأمل حياة بعض الناس فأجد الفرق بينبا وبين 
نياة هذا الجواد ليسعظيماً . فان مساحة المنجم الذى كان يعمل فيه 
هذا الجواد كانت نحو ميل مربع » ومساحة المدان الذى يعمل فيه 
يعض الناس لاتزيد على ثلاثين أو أربمين متراً مر بعء وم هذا الاعتبار 
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موق . ولو أردت أن اقص عل القارى حياة واد مئهم لا قدرت 
لأنها حياة الا كل والنوم وكنس البيت والمثاية بالطفل 
أجل هذه هى حياة بعض تسائنا فى بسض قرانا فى المعيد . هقد 
لقيت عض إخواننا الصعايدة الذي نكانوا يفخرون بالعرض والشرف 
والطبارة » وذلك لآنهم قد اعتادوا أن يحعلوا الزوجة تبقى انها متذ 
عرسها إلى يوم وفاتها » حتى لاترى رجلا ولا يراها 0 ٠‏ وزوجبا 
يحملبا بهذا الحبس إلى مكانة دوتها مكانة البواب الذى 1 شرت ايه . لان 
البواب يرى العابرين فى الطريق » وقد تقع حادثة أو ينشب شجار» أو 
يقعد اليه زائر أو يتحدث إلى ساكن . أما هذه المسكينة فتبقى طيلة 
حياتها وعى عبوسة بلقل . وطن أن تفتجل بعد سنوات من هذا 
الحيس » ولايبقى لها ذكريات تبعث ص التفكير سوى ابام طفولتها 
وبئوتها ٠‏ ا 
وظنى أننا بحبأن نسنقانونا نجبر فيه الأزواج الحابسين رجاتم 
فل أن اذ تنا هن بالخروج من المأذل مرة كل يوم 
وإتى لأنسا ءل : هل احتاجت الطبيعة إلى الف مليون سئة من 
التطور كى تنتبى منه إلى حيس [نسان مدى حياة الروجة. يدعرى 
العرض والطبارة ؟ ش | 
البواب» وهذهالروية الصعيدية» كلاها يعيش حماةتافبة ٠‏ 7 بلع 
'تتخفض التفاهة عندها إلحدالعجر عن تأليفقصةعنأحدها ء إذ ليس 
الأحدها اختيارات . لا أخطار ولا لقتحابات ولاأخطاء ولااصابات» 
ولا سعادة ولا شقاءء يمكن أن نرويها لاتقارىء . هى حياة بلا عرة 
١»‏ 


وبلا دلالة . هى حياة ملخاة ؛ أو هى لخو لحياة ْ 
ولذلك فكرت فى أن أؤلف قصة عن حياة أخرى تافهة ولكبة 
تحتوي فيا من الاختيارات ترفعبا إلى مقام الاميام غند القارى 
هى قصة شاب نأ عائلة ا 
أو هو تمل القراءة ولكته استغى عنبا ».فكان لاشغل مها فراغاته 
روقنه إن كله فراغآ . فلا بلغ العشرين جعل يصيد الفتيات ويتغزه. 
ببآياثم فى السيارات ٠.‏ ثم عرف بعد ذلك عامات الأرق » حين نكر 
التققود أو زيل علاكاجاتي » فيجد اللذةفى إنفافها على التفاهات. 
و:يعؤذهر يبد ذلك تافباً بمارس التفاهة فى جد وعرق 
كان ينفق كل ليلة على الانغماسات الكحدو له واجنسة نحو عش 
جشيبات ؛ أى كل دخله ٠‏ وكأن يعود إلى سته سد منتصف الل وه 
والصباحكى يتجول بسيارته أو يكالمصوبحياته فى التليفون . وحاولت. 
أمه أن تتكفه فكان ينبرهاء ثم بعد ذلك صار يضريها حتى كفت 
وماتت أمه وفرح بموتها كثيراً, وأصبحت لياليه حمراء حافلة. 
بالانشاس . ولم يكن جحالسه غير إخوان لحم مزاجه ولايرتقعرن عل. 
مستواه ٠‏ وكان حديثهم نكات وأحاديث عن الفتيات والراقصاش. 
والحدايا التىاشتر اما حدم نحظيته الجد بدة .وقدسعن لوفرة الطعام الذىئكاته . 
يأ كله وللراحة الدائمة التى كان يحدها . وكانت الأحداث تمر بمصر ه 
مظاهزات ومفاوضات ووزارات » ولكن كل ذلك لم يكن يصل [إنه 
وجندا نه لانه كان بخيش. حواسه دون عقله 
وأغيراً تزوج راقمة: كان عشقبا. طويلا-» وحملته الراقصة على 
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أن يشترى لها مئالاحجار اللامدة التافبة الغالية ما بلغت قيمته الألوف. 
من الجنيبات . ثم أحبت غيره وأحيبا هذا النير . وذات يوم حمل 
هذا مسدساً وطلب اليه أن يتطللقها » واشتبك الائنان . وأخيراً مللقها 
ثم أحب امرأة أخرى وتزوبجها . ونوالت حوادث زاوجه أو 
عشتنه حى هوت ثروته إلىناث ما كانت عليه . وكان قد بلغ الثلاثين» 
فانقل إلى زهد كان يعتققد أنه دبى ٠‏ مع أن سحقيقته أنه كان سيكلوجياء 
أى كا نسأماً من الانغاس الجني ىالسارق .كان صوماً بعد تخمةوهمود] 
بعد جحهد 
وقلت نفقاته فصار دخله يتوافر . وظنالناس فيدالتدين؛ بل ظن هو 
نفسه ذلك . فكان يشترى با يتوافر من دخله أرضاً سنديدة ح ىاستعاد 
ما فده وزاد عليه 
وكان قد حصل بثراله على احترام الكثيرين .. فتزوج ابنة أحد 
الكبراء الذى سأل عنه وعرف انغماساته السابقة واستقامته الحاضرة. 
وأأاحِب زوجته لتدينه 
ولكنه مع كل ذلك كان معوج العقل . قم يكن يعلم من معافىالدين 
إلا أنه الامتاع عن | تر أو الزنا الراقصات . وكان ا 
فى مضايقة بجحاوريهمن المالكين الصغار حى كان يضطرمم الى بع رطهم 
له . وقد باعرا له وإفتقروا 
حاة تافبة حتنا . ولكنها تزيد على تفاهة الحياة عند ذلك البواب ' 
ينها كانت خادعة يآ كانت ضارة . أوذى ما المالكون الصنار حوله 
وجردوا من متلكاتبم القليلة . وكان صاحينا مع ذلك سادراً يظن| نه 
تقى صالح 
فرق 


أوديب صيآً 


هذا الفمل هو « محضر » أو محاطر تحقيق للبعا لجة النفسية أن 
أن أنتل النقط البارزة فيها »“ى يقف مها القارىء على أساوب البحث 
وتحرى المقائق ووسائل الملاج م بمارس كل ذلك امختصو نف الما لنة 
النفسية : وأنا أنقله عن كتاب « حقول جديدة فى المعالجسة النفسية » 
للدكتور دافيد ليق من جامعةكولومبيا بالولايات المتحجدة 

ولت أهدف من ذلك إلى طرافة البحث وإما إلى منفمةالقارىو. 
ف إستبصاره بالمرض النفى »كيف ينشأ خفياً متللا وكيف ننبش 
عنه حش تخرجه ونطرده . وأنا هنا ناقل حا بد 

مرضوعنا هنا صى بلغ الثالثة عشرة من عمره ؛ أى سنالمراهة 
كان إلى هذا السن متقدما فى دروسه بل متفوقاً . كا كان على أخلاق 
سوية » مهذب اللفظلة والإبماءة حبه زملاؤهم يحبه معلموه ٠‏ يواظبه 
عل اسدذ كار دروسه ويلعب مع سائر التلاميذ ويرانسهم وياتد الحاة 
المدرسية والحياة البيتية أيضا 

ولكن نعد هذه الين » أى فى الشبور التى أعقبت المراهقة وهو 


١م‎ 


لازال دون الراحة عشرة » تغيرت أخلاقه وساء صلوكه فتخلف فق 
الدراسة) وعد أنكات مبذبافى كلاته واعاءاته صار وقحأتحرى عل لسانه 
كات جنسية بذيئة بل فاحشة 5كأن بشين بيده إشاراتدئسة . وشكاه 
وملازهإلى ناظر المدرسة. وهدده هذا بالعقوبا تالصارمة 0 وتكررت 
التكاوى وتكررت العقوبات ‏ وأخيرا فكر الناظر فى فصله من 
المدرسة . ولكنهقيل هذا القرار الحاسم» رأى أن يستشير أمه ويبحث 
معبا هذه الحال الجديدة التى طرأت على الصى 

وجاءت الام ٠‏ وجرى الحديث ينبا وبين الناظر . وأنكزت هو 
اللغة البذيئة الى قبل لحا إن انها يستعملبا مع زملائه . إذ كانت هى 
لاتعرق من أبنب سوى أنه مبذب كامل . ولكنها إعترفت بتخلفه 
وأسفت عل ذلك . وزعت ف التباية أن ابنبا إنما , فسد » لآنهاختلط 
يصبمان ل يتبديوا » وأنه تعم منهم عاداته السيئة الجديدة 

وهدد الناظر الآم بفصل ايتبا من المدرسة . وهذا أخطر ها يمكن 
أن يقع بصى فى سن الثالثة عشرة . وتركته الآم , وه ترجو أن يت 

وأن يعطى ابتبا فرصة أخرى لعله يعود إلى استقامته السابقة 

وعادت الأم الى ستها . وعادت الرحمة إلى قلب الناظر 

وفكر الناظ. فى النحص اللي التنى عل الصي ٠‏ وهو يرجوأن 
ْ .يجد به علة يمكن أن تشفى فلا يحتاج إلى فصله 

والعادة » ولا ننساها هنا أمبا 00 قيل الفحص الطبى 
النفسى عن المريص أي كان يحب أن يشحص جسمه . إذلعلهناكمرضآ 
شفيآ هو الذى أحدث التخلف عند هذا الصبى ٠‏ نقدكان ذ كما + ثم صار 
بليدا ٠‏ فلاذا ؟ : 


الى 


جَاء الطنيب ففحص عن الخلق والآنف عن الروائد واللوز > : 
يحد شيثاً ونفص عن عينيهافلجيد شيئا , ثم لقص عن النقمض الفيت|ميى 
فلم بحد شيثأً . ثم لخص عن الدم فوجه هناك شيهة بأن المبي, يمل 
فى سمه جرائم الحرض الزهرىالمغرزوف باسم السفلس فال الطبيب 
وا ف اال مات. مالنتقظة وهو فى حؤالى اللارمين 

دق الس وان أمه ألجحرضت مرتين أ ثلاثاً قبل وفاة وبا دون 
إرادتها . فرجح من هذه الظروف أن الاب كان مصاباً بالسغلس وأنه 

ترك جراثم المرض ف أبنه . وأن الزعرعة النفشية الآخيرة الىظبرت 
ل المبى [نما تعود إلى بدايات من الشلل الذمى ألذى يبدى أحيانا ف 
من بحماون جرائم هذا المرض : 

وهنا وجد الناظر والمعلون أتهم ازاء بصيص من نون بحب آن 
يتعقبوه إلى نبايته » لعل فيه الحل لحالة الصى . ولعلبم يحدون.الشغاء 
القريب . وطلبوا من أطِيا , آخرين الفحص عن الدم 

ولكن هذا الفحص الثانى أوضم لهم أن الصى برىء من هدا 
رض الزهرى براءة تامة وهنا تفض ابميع أيدييم من شبية المرضن 
المشى > أعشرض الشسن 

وعاد اليخث إلى المرض الئفسى 

وجاء أولهم » أول الآطياء النفسيين» ويحث ولخص 

. وانتبى إلى تقديم تقزير قال فيه أن التفير لتخلف الصى :واضح 
حين أحدذت البلادة مكان اإذكاء عنده » فقد كان الصى إلى سن الثالتة 
عثرة قوى الذاكرة يفسكر بذاكرته؛ وكانت وكا إلى هذه السن 
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استذكارآ فقطءفلاارتق[لالصفوف العلياحيثلدرو ستحتاج إلى التصور . ' 
أكتر نما تحتاج إلى الاستذكار قصر وتخلف » فالمألة إذن طبيعية > 
.انه وصل إلى جدود ذكائه وليس له علاج 
.. ولكن هذا اليأس ل يرض أحدآ : لآننا [ذا. قرضنا أن التخلفنه 
٠‏ طينغى » فكيفك نفسر المذاء والفحش فالكلات والإجماءات الجنسية. 
الوقحة ؟ وهئ كلمات وإبماءدات لم يكن يعرفها هذا الصى قبل الثالثهة 
عشرة من مره || ' 

وأعيد الفحص النفسى علل يد طبيب آخخر 

وانتبى هذا الطبيب الأخر إلى هذه المقدمات والنتائج 5 
طفولته بما يصَدم به الطفل حين بحد له أخوة ف البيت » وكان لهذا 
السيب مهذياً يكسم ويأتمن الدنيا الى رسمتها له أمه فى لمأنينة وسلام ٠‏ 
فلا ذهب إلى المدرسة وجد اجلافاً كبارآ من التلاميذ يعتدون عليه .. 
كأوجد خركة وصخبا . فدافع عن نفسه بالكلات والايماءات البذيئة 
لآنما تكسبه سيطرة سهلة . ولو أن هذا الصى كان قد أرسل [لىمدرسة 
« خاصة . من مدارس الاثرياء حيث بحد فى الوسط الجديد ظروقآ 
تششبه وسطه القديم فى البيت لما تخلف فى الدراسة ولما لجأ إلى البذاء 
والفحش 
٠٠‏ ولكن هذا التفسير لم يقنم احداً . إذ هو تفسير سطحى واضج. 
الطحة 


وجىء بالطبيب الثالك . ومحث و.خص 


ارا 


واتبى هذا إلى القول بأن بالصى بداية شيزوفرينيا . ويعئى هنا 
امرض أن المريض ينفصل من الدنيا » نفسيا » انفصالا تاعآ .أو 
كالتام - فيهمل الواقم ويستسل لخبالاته وأحلامه . وذلك لآاته يكره 
الواقم ولا يطققه 

وإنماكره هذا الضئ الواقع لآنه خرج من بينه وهو مدلل عند أمه 
لا بح أية صعرية فى الدنيا كل ثىء وفر له ٠‏ ووضع فى مدرسة يقم. 
ها الصدمات كلو الصدمات من الدروس إلى المعلبين إلى الزملا- 
الاجلاف من التلاميذ ٠.‏ فشرع رتخيل ويحل . أى شرع يتكاسل. 
ويتئا.ب . وربما ينتهى بالانفصال التام من الواقع ... أى الجترن 

ولكن الام والناظر والمعلدين وسار الاطباء النفيين لم يقتنعوة' 
بهدا التفسير بل عدوه سخافة » لآ نالشيزوفرينيا لانصيب الصبيان ككل هده. 
الاسباب الصغيرة بل التافبة . وفى كل إنسان منا قدرة على اشتكيف 
للا 'وساط الجديدة إذا لم يكن الاخثلاف بيبا وبين الاومساط الابقة 
كبيرآ فادحاً 

وجى. بالطبيب الرابع . فبحث وخص واتهى بأن عند الف 
٠‏ مركب نقص » ذاك أنه نمأ وحيداً في نعومة ورفاهية وسهولة ٠.‏ ثم 
فوجىء بوسط المدرسة وما فيه من خشونة ومشاق وصبيان كيار 
فأراد أن يتمورض عن نقصه بوقاحة اللفظة وش الاعاءة” 

ولكن هذا النفسير ل يقنع احداً أيضاً 

وأخير! جاء ألطبيب الخامس » جاء وهويسير يخطوات كأتهاو عا 

من المرح والغيطة » وهو يقول: ه وجدتها » !1 


./ 


ماذا وجد ؟.وجد « ركب أوديب ؛ 5 

والتغتث العيون وانتببت العقول ... الولد يمشق أمه 

قال الطبيب.؛ إن الصى كان سوياً إلى سن المراهقة حين شرح نعد 
ذلك ف الشاط الجنى الإنفرادى 0 يقفل على نفسه الغرفة وتسم 
للخما لات الجنسية . ويكاد جميع الصبيان يفعاون ذلك فى هذه السن ‏ 
ولكن الذى وجده هذا الطبيب عند هذا الصىأن خبالاته كلبا وقت 
هذا النغشاط كانت ترتكز فى أمه ‏ والصى يشكر ذلك حين يكون 
ف وعيه . ولكنة حين تلط عليه الاسثلة وهو فى الاسترها, » أعلى 
حين يستسلم لعقله الباطن » يعترف بأن أمه هى موضع نشاطه الجتنى 
الانفرادى ٠‏ وأخذ الطبيب يشرح :. 
٠‏ وضعت الام ابنها قبل 1 سنة . وكان خمرها وقنئذ ١‏ سنة شابة 
حاوة , : تضم لايل إل مبدرها فتحه الطرارة وااتعومة »وق كل طفل 
1 تم الجسم كله تقريبا ثم تتحين مكانها المعروفب 
عد ذاك فى سن المراهقة .وما مات الآب رأت !| لام فى ابنبأ « رجل 
البيت » الذى يقوم مقام والده. وكانت أيام والده ِ له فطوره وهو 
فى السرير » فللا مات والده صارت تفعل مثل ذلك مم الإبن ٠‏ أليى هو 
الذى أخذ مكان أيه فى البيت ؟ 

ولما بلغ الصى سن المراهقةوجد أن قامته تعلو قامة أمه ٠.‏ الو 
كان زوجبا وليس اينها ش 

ذكريات الطفولة » ذ كريات النفس » قد انتعشت أيام اللرامقة 
: وراك اذا ذ كر ءا شاه مساك لاحن تسان عق 
دروسه وف غرامه بالكلمات والاماءات الفاجئة الى حملت ناظ 


١4 


المدرسة على التفكير فى طرده من المدرسة ؟ 

الصى ابن وزوج ٠‏ هذه حالة لا تطاق 

هو دين حب وكفاسم حبه لأأمه الذى لا يقدر على رده ؛ والذى 
يتضم له من خخيالاته وقت نقاطه الجنى الانفرادى » وكفاحه حيين 
تحاول أن يطرد من ذمنه هذا الحب الذى يعرف أنه دتى ونجاسة ٠‏ 
وأن علاقته بأمه يحب أن تقتصر على الاحترام 

والصى فى عجره يحاول فى تعب وحيرة أن يحل اللغر 

وهو يحل بأساوب الآعلفال أو الصببان : فإنه يدافع عن ناه 
.نكلمات فظة بذيئة عن الشؤون الجنسية 

وإذن هو فى اختلاط ذمى يعطله عن الدرس . وهو ف بذا.يشى 
يداقع به عن موقفه البرى ا 

ولكن ما هى نصيحة الطبيب هنا بعد هذا التشخخيص ؟ 

ينصح الطبيب بإرسال المى إلى مدرسة داخلية عدة سنوات حى 
يدسى صورة أمه » أو ينصح للاأم بأن تتزوج وتعقب له (أخوة يزعون 
منه موقف التدليل السايق الذى أدى إلى إحساسه الجنى الحاضر 

وإلى هنا أقف » ولا أعلق . لاتى أحب أن يختمر هذا الموضوع ء 
كا نقلته فى أمانة . فى ذهن القارىء بلا تدخل متى . و على القارى. أن 
يذكر أن البؤرة فى سيكاوجية فرويد مى «٠‏ مركب أوديب » أى حب 
الصى لأمه حياً جنساً 
وأنا هنا ناقل تحايد لا أكر 


لحيل 


الهو والخدرات الاخرى. 


جاءق ( فى ينابر من ١0+‏ ) خطاب مسبب (اجتزىء مه 
عا يل : 


.. وأنا فاخ واسانة انمرح ع لكوي 
5 سبعة أعوام ولى ثلاة أولاد» وقد أدمنت على تعاطى 
الآفيون منذ خمسة عشر عاماء وكل نقودى تذهبق هذا انخدرالملعون 
الذى تعلقت به من رفاق الصبا - وعندى رغبة ديدة جد فى التخلص 
منه ولكنق لا أستطيع مطلقاً التخلص منه ولو ليوم واحد ‏ وأنا 
أحب رَوجى وأولادى جد ومن أجل 0 رانك أن أتخلص عمنه: 
فأرجو أن تدلى يأسيدى الكاتب النظم عل بق الذى أسلكه .وقد 
التجأت إليك وأمل عظم فى أن تهدينى 7 الذى أله ف , 
التخلص من هذا الدا. . وهل هناك أمل فى أن أتخلص من هذا ادر" 
علا بأنتى لا أقوى على البعد عن أولادى بدخول مستشق » وإفى على . 
استعداد لتنفيذ كل ماتراه لك أعود إلى حياة جديدة ..» " 
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هذا واحد من عثرات الالوف الذن يتعاطون الخدرات . ومع 
أننا قد أوجسدنا قوانين قاسية » بل غاية فى القسوة » لمعاقبة المتجرين 
بالخدرات والمتعاطين لما » فإننا ما زلنا نحد لذه التجارة سوقاً سوداء 
فى أنحاء بلادنا . وهذا برهان على أن قسوة القوانين لاتجدى فى الردع» 
وإتما اجدى هو أن نبدث عن جذور الجرعة وتقتلعها من مكائها 
وجذور الجرية هنا أننا جميعاً فى جتمعنا المتمدن نكاد نعيش على 
أعصاينا مر هقين متوترين » وتعتاج إلى المنبات والخدرات . ونحن 
نتناول مها القهوة والشاى والدخان والخر . وجمعهامخدرا تأومنيات 
تنعش الجسم أو العقّل أو تخدره بءض الوقت .وحكومات العالالمتندن 
كله لا تعارض فى استعالها ش 
ذلك أن حياتنا الاجتماعية العصرية تحتوى الكثير من التوترات 
الى لم يكن يعرفها أسلافنا فى بيئاتهم الريفية المعلمئنة .كا أننا نملو من 
إيعاتهم المطلق بالقدر ولا ئرضى بالقناعة التىكانوا يرضونبا . فإننا نميا 
عواصد ؛ وتصادف مخاطر » ونطمح ونقلق . ولذلك نحتاج إلى عخدر 
أو منيه . الآول:ببدئنا فندى *.ومنا والثانى ينهنا فتتحمل همومنا 
وجميع الأهم الأورو بية تشرب انور قلا تحتاج إلى الخدرات 
مل المورفين ؛ أو الكوكايين » أو ا يرويين ٠‏ وهى تبيع انور رخيصة 
فيجد فها الفقير مثلما جد الترى مخدراً حسناً يغنيه عن الخدرات. 
الفارير 
| قد يقال إن إذمان الخرر يوَذى . وهذا صحيح ولكن الإدمان 
وحدء هو المؤذى . أما الاعتدال فلا يؤذى . بل الأرجح أنه يمفع 
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شارب الخ خاصة. بعد سن اللاسين والستين . لآن اخ رتبسط الشرايينا. 
ق حين أن الغهوة والثباى والدخان تقبضبا ؛ ومن مصلحة اللسئين أن. 
تر نش رابيئهم على الدرام منبسطة محرى يها الدم؛ ويصل إلىالاننا الف 
كان يكن ألا يصل إلليا بنبب تصلب الثرايين الذى ينأ عاذة ىُّ 
الشيشخوتعة ويجعل مير الدم شاقاً أو قليلا 
ورايموند بيرل فىكتابه ه اللكحول ء يؤكد أنالمتورتطيل الاعبار 
إذاتنولت باعتدال . وهذا هو اختبار جميع الآمم» حتى فر نا التى يكثر 
يها الإدمان المضر يكثر فيبا أيضاً المعمرون بعد اللنسين 0 
ونحن تجاورنا سؤريا ولبنان وتركيا ويونان وكلها تقريباً . حت 
على المتع بالقانون ‏ تزرع الأقيون والمشيش » ولكن الفلاحينت 
الذين يززعونبهما لا يتعاطونبما لسبب بسيط . هو أنهم تشربونالخور 
ألتى تباع فى بلادهم رخيصة . وليس فى الدنيا أسبل من صنع ازور - 
ولذلك يصنعها هؤلاء الفلاحون ويشر بونها ولا يوجد بنهم من يتعاطى 
الافيون أو المشيش اللذين بزرعوتهما ْ 
يحب أن نجا به الحقائق بلا عسث أطفال , ولنفكر تفكيراً عضلآ 
الحقائق إن حياتنا مليئة بالقلق. ونحن نحتاج إلى ما يرفه عنا.واذ1 
كان قلقنا خفيفاً ذإننا نقنع بالقهوة والثشاى والدخان . ولكن|ذا كان. 
هدًا القلق مرهقاً » حين نخثى مثلا الإفلاس فى مضاريات البورصة . 
أو نننك فى تجاحنا فى عمل معين . أو نخاف عل أبناتنا أو أنفننا عن  .‏ 
عض © أو نتوقع معا كسات »ء أو تداخلنا شكوك شأن صحتثاأ » 
أو حين نضطرم الغيرة من المنافسة:القائلة في نظامنا التجارى الافتناى» 
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فىكل هذه الحالاث نحتاج إلى ما يخفف عنا توثرأتتا بمخدر 
والخر هى مير الخدرات 
وأنا أ كتبهذه الكليات سقلية مدنية لاشأنلابالاديان. وقاريم 
كات إذا كان متدديناً متحمسآ إدينه يستطيع أن مبملها : ولكتى أحب 
مع ذلك أن أنبه إلى أنكثيرين من رجال الدين يستطيعون كا هو 
شأنهم على الدوام » إيحاد مخرج بالتأويل الحسن لمصلحة الصحة العامة 
ولذلك أعتقد أله بحب, وجوباً قاطعاً» على حكومتنا أن تيسر 
للشعب شرب الخور بأن تييح صنمها و بنعبا وإيحادالحانات؛ معالرقابة 
الدقيقة » حتى تصنع نقية خالية من الشوائب المؤذية . ولكن أعظم 
وسائل التيسير أن تباع رخيصة : 
وعندما تصبح الخور صناعة مصرية عامة فإننا ي>كننا أن تزرع 
بحو ربعم مليون فدان أوأ كر من الكروم ؛ تستخدم نحو ربعمليون 
عامل فى زراعتها واستخراج انور منها . بل نستطيع أن نصدرمن! ثور 
.ما تيلغ قيمته ملايين الجنيات للا فطار الاوروية التى لا تنضج فيبا 
الكرومكك] قنضج فشسنا وعلى أرضنا 
1 “م فى الوقت نفسه لا نخثى الأخطارالمبلكة من الآفيرنوالمورفين 
والكوكايين واليرويين والحشيش . وأرجو القارىء ألا يعتقد أنى 
هنا جرىء مخاطر - فإِن الخور تباع فى كل مكان فى ممر ولكن 
للاثرياء فقطء وذلكلارتفاع أثمائها . أما النقراء فيعجرونعن شرائها. 
ولس هذا عدلا 
. فنحن تجين بيع الخمور للأثرياء. الذين يستغئون بها رات 
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م نعاقب الفقراء لآنهم يشترون الخدرات المبلكة بدلا من أن رخص 
لمان الخمور حتى يشتروها ويثر بوها © يششرءبا الاثرياء- ْ 

ثوأن الخوز كانت تباع فى مصر رخيصة وفيرة لما شق هذا 
للكين الذى شكا إلى تعاطيه الآفيون ل يعانوث 
عل نكت لي لاتعود انها على شخصه وحده بل أيشا عل دوت 
وآتانه ْ 

ل لقان لكر ساس نط انلق 
عته بالتخليل النفسى . ولكن مثل هذا العلاج يعد ترفاً لا يطيقه غير 
الآثرياء . [ذ هو يتكلف كثيراً 

والثور هى » ا قيل ؛ صابون ال هموم أ ملايققاق. ومحيع 
آنها ليت العلاج الآمثل . ولكتها خيرمنجميع الخدرات الآخرى . 
وإذ! كانت توتراتنا الاجتماعية تطالينا بالمروب مثبا بمخدار ما . إن 
الثر هى شير الخدرات 

راح مان مرولا واارنا ا ا 
سن الخنسين مثلا نتناول ثلاثة كوس ونكتق بهاء فإننا نبق على هذه 
الجرعة عشرين أو ثلاثين سنة بلا تغيير. ومذا خلاف ما تحدث فق 
اضدرات الأخرى الى نفتأ نستزيد منها حتئ نيبت .ضحاياها 

لقد جريت أمتان عظيمتان من أعظم الام المتمدئة فى العالم 
تحرتين تستحقان التفاتنا فى صدد هذا الموضوع 

الآمة الأولى هى الولايات ااتحدة الى منعت انور مئعاً شاملا 
واتاً أ كثر من عثر ستوات؛ فكانكل من يصنعها أو يبيعها يعاقب 
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بأقى العقوبات . فاذا كانت النتبدة؟ 

كانت انتشار الخدراث المهلكة الاخرى ... الآفيون والمشيش 
والهيرويين والكوكايين والمورفين : وكان أيضاً بع اختور السيئة » بل 
ألسامة » الى يصن كحولها من الخشب 

وعادت الولايات المتتحدة , وهى نادمة » إلى [باحة الور 

هذه تحربة. والتجرية الثانية قامتببا حكومة سويد ش 

ققد -حددت سويل ١‏ بيع الثورء وجعلت المانى البائع للخمر فى 
لحائة _ موظفً حكوميا له حق الامتناع عن البيع إذا ود أن الشاري 
قد تمل» كا جعلت بسع انور بالبطاقات. ثم ماذا ؟ 

م انتهت إلى أن جميع هذه القيود لا تجدى لان شريب أغخر 
ستطيم الحضول عليها بألف طريقة وطريقة. فألنتها » اصع انر 
سباحة جميع أفراد الشعب 

وهنا ذ كرى .فق حوالل سنة ١9170‏ تان شيا بنا قد له 5 
الك كاين امحدرالمهلك فسننا قانونا لمعاقبة المتجرين به وكان الاجانب 
الل ون فى بلادنا لا يزالون يستمتعون بامتيازاتهم . ركان من هذه 
الامتياز زات ألا ات أحد ملم على عمل 7 جرعة قبلاده ٠‏ 
ووجدنا . وهنا العيرة » أن كثيرين من الاجانب المتجرين. با نخدراس 
عندنا 3 معاقبتهم لان بلادم لا تعاقب عل هذه الجرعة ‏ ولاذ1 
لا انما 

الآن م 5-7 يشربون الخو ر يقنعون بها ولايعر فون الخدرانته 
الآخرى. ولذلك لم تنصقوائينهم على عقوءة لتجارة لا يعرفوئها 
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هنا تحريتان تحثان عل التقكير ثم عل العدل 
إلى أعرف »؛ بل أؤمن» بأن الي سيق بدلى لعن لاذالابيا 
من الآن ؟: 1 ْ 
معكل ما ذ كرت عن الخور واليدرات أمتاج لل أن أذكر امن 
للقراء أن الرغبة فيا جمبعها تعود إلى. مركباتوئوترات , وأن الرجل 
اللم » الذى يسللك فى إلماة ساوكا سليماً يَأى دعن القلق والخوف» 
وإحباس التقص| «يجميع أنواع انقص ء هذا الرجل لايحتاج إلى 
مور أو عندرات . بل أحياناً لا محتاج حتى إلى القهرةوالشاى,التدخين. 
وكل منا يعرف الناس التين امتازوا بهذ الميزة ْ 

ولكن1 كتزنا لين على هذه الخال + 227 

ثم الست أنكر أننا نستطيع أن عار ٠‏ بالتحليل التقنى »المدمتية 
على المخور أو الخدرات . وذلك بآن نستخرج منهم العقد الدفيئة الى 
حلتهم على أن ينشدوا السعادة بالنسيان» أي الهروب» و بأننحملبم على أن 
ينشدوها بالرعى والتعقل. وفؤمجتمع سلم لا يبعث عل القلق والخوف 
ستطيع أن نجد اللام التفسى يعم جميع الأقراد . ولكن للاسف 
لا مكن أن تقول إن مجتمعنا الاقتنائى الثراتى القاتم على المباراة القائلة 
التى تواد الغيرة وا خوف» لا يمكن أن نقول إن بجتمعنا هذاسلم 

والمثور هى أقل الخدرات إيذاء للثفس والجسم . وجميع المتمدئين 
يشربونها فى اعتدال » وبأساوب متمدن لا يجمل ميم حيوانات ؛ وله 
يعم عقولهم ويفسد نفوسهم كا هو الحال فى أولثك الذين يتناولون 
الخدرات. وجميع الام التى عرفت الخمور واتخدرات أجازت الآول 
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ومتعتالثانة . وقد فملتذلك حكومتنا » لليقين الثابت بأنالنور؛ مهما 
تجاوز مميتعملوها حدود الاعتدال» ذإنهم لايز الو نأفل تعرضاً للطرهامن 
أولئك الذين يستعملون القدرات 2 . نحن نييح بيع التمرر فى مصر ع 
ولكننا نعاقب بالسجن الم يد أولثك الذين يببعون المخدرات . ونحن 
نبيس لكل مصرى تناول النمور إِذا كان قادرآ علأداء أ تمانها الياهظة» 
ولكننا نعاقب من يستعمل الخدرات بالسجن خس أو عشرسئوات 

٠‏ وفى هذا برهان واضح عل أننا تخثى خطر المخدرات ولامشى 
خطر الخمور. ولا أعتقدأن هناك من لاتبر ضيره هذه العقوبات 
القاننية الى يلقاها المتجرون بالمخدرات ومتناولوها . وكان مكننا أن 
تق عنبا لوأ نالحمرن كاك رخيعة متاخة للحشاشين والآافيونيين ٠‏ 
ولي هذأ رأى وحدى وإنما هو بأى بجميع رجالنا الذين يكالخون 
المخدرات ف بلادنا أهنا 
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ْ كيف تمل السعادة 


تتعلببا بأن تسعد الناس كما سعد نحن . وذلك الذى يستبلك 
سعادته دون أن بشرك فيا غيره لن حصل على كل ما يستحق أويطاب 
منيا . ذلك لان الآنائية وحدها لا تمدنا ‏ نما الذى يسعدنا أننائحس 
أننا مشتركون مع غيرنا 

وقد يكون هذا الاشتراك شخصياً حين يسعذنا مثلاأن نسعد أمباتنا 
أو أبناءنا أو أصدقاءنا . أو حين نسعد طفلا يتمماً أو أسرة بائسة. ولا 
تزال فى ذهنى صورة سيدة أرملة مات زوجبا ول يعتقب ٠‏ فتيشت عيلا 
خيريآ هو العناية بمعبد للصبيان اليتاى كانت تهت بهم وتعب وتعرقمن 
أجلهم ؟! لوكانت أمبم الى تسعد ,سعادتهم ٠‏ وكانت سعيدة حقاً 

وهناك نوع آخر من ٠‏ العادة لانعرف فيهشخصاً معينأ أ أوأشخاصاآ 
معينين نسعدهم ولسعد يسعادةيم . وذلك حين نحس اندخامنا فىقوميتنا 
ووطئنا 1 أو فما هو أكير من ذلك 0 أى الإنسانية . فنخدم ميدأ 
وندعر إل مذهب » وتكافح ونتعب لاننا قد رسمنا حالا مثللى للوطن 
أو للانسانية نبدف إلى تحقيقها » ولا نبالى مانلاق من ] لام فى سبيلها 
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هذه هى السعادة الكبرى الى لا نبالى أن نفقد سعادتنا الصغرى ق 
سيلبا . فال هموم الشخصية مثل الأثراء » والنجاح » ونحقيق الملذات 
الشخصية » كل هذا لا قبمة للها عندئذ فى جنب هذا الآملالكبيرالتى 
شمرنا 

وعندما نصل إلى هذه الخال العالية يكون لارتقا. الصين » أو 
انتصار السلام » أو ظبور دواء للسرطان » أو هزبمة الجبل والفقر 
والمرض قث مصر ؛ أو زوال الاستعار » أو نحو ذلك ». مابملا نا سعادة 
لا تقدر يحانها أية سعادة شخصية أخرى . وعندئذ نفكر بالعقل العام 
والاعتبارات العالمية 

ولكن بحب أن نتدرب على السعادة منذ ملفولتنا . التدريب الذى 
يفهم منه الصى والشاب كيف يتجاوز شخصه إلى أمه . ثم بعد ذلك 
يتدرب على سعادة أرفع وأكبى ٠‏ وهى كيف يتجاوز بحبه أسرته إلى 
وطنه ‏ مم [لى العالم » أى إلى الإنسانية 

الت الدوس هكسل الآديب الانكليزى ) الأميرى آلان ( كتاباً 
عن السكالين 

والميسكالين مادة عخدرة تستخرج من بذور الككتوس الذى 
نحرف من أنواعه فىمصر «التين الشوىء . ولكتديختلف عن الخدرات» 
كا يزعم الدوس هكسلى الذى ججربه جملة مرات 

ذلك أن المواد الخدرة تخدر عقولنا وأجسامنا معاً . أما الميسكالين 
فيخدر الجسم فقط . ويحمل العقل على يقظة كبيرة . وللكنها ليست 
يقظة التفكير المنطق وإنما هى يقظة وجودية حتى لثرى النور أضوأ . 


١ 


وإلزهر أنشر . والإحساسن كا يسلنا فصلنا 
معداء 

رتل لضا انا السشرمةة» الت ٠‏ بل للسعادة الائقة ش 

.ويقول الدوس مكسل أن هذا المببكالين ناز علي جميع الخد ات 
.والنور من.حبيث أنه لا يطن. المقل - وأيضاً لا يضري ْ 

وواضج أن الرجل السعيد حقآ , الذى تنبع السعادة من قلبه 15 لى 
كانت [شماعاً نفسياً .لا يمنا ج إلى المنور أو انخدرات أو الميسكالين.. 
وكلنا يعرف هو لاء السعداء لذن لا يحتاجون حت إل فتجاين التورة 
أو الشنأى فضلا عن المخغدرات أو الور 

وقد كأن برنارد ش و كذلك : 

كان كذلك لأانه كان سعيداً بآن أسعد اغتره + وكا تيد هآ 
بأن اعتنق الاشتراكية منذ شيابه وجعل منها كفاحا لخير الإنسانية . 
قأصبح إطار نفسه العالم الكبير » وليى شخصه الصخير لا أنكان فناناً 
بلتذ صناعته ولا يسأمبا 

وكثيرون مهنا قادرون على ذلك إذا تدربوا على الخحب والخدمة ه 
وإذا اتنقوا المذاهب الإنسانية التى تغمر نفوسهم بلتغتى فيبا نفوسهم» 
ولكن مئا من يعجزون عن ذلك أيضاً . ولذلك يلجأون إلى الخور 
أو الخدرات 

كثيراً ما أتأمل السعداء الذين » ما قلت » تتبع سعادتهم م لوكانت 
إشماعاً من نفوسهم . فأجد فيهم هذه الصفات التالية : 

إنبم غير أنانيين - فإن الأنانى الذى يتعب كى يثرى ويقتتى لبى, 
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سعيداً لانه فى الاغلب بحا ق جو من البنض يشير فىنفسه أيضأ بتصضآد 
فلا يحد ذلك الحب الذى يستمتع به غير الانانيين . لم ان انانيته له 
تعرف حدوداً فبو داثم الإمتيام والمهم » بحاول الزيادة فى الاقتناء ‏ 
مثل أحد الأأشخاص فى قصة لتولستوى ما زال يقنتى ويثرى حتى خطر 
لدأن مخرج كى يعرف ججدوى أرضدالواسعة . فشرع ييرفيا » وشترى 
زيادة علبا كلا استراح فى مكان منها ٠‏ <تى مات. قبل أن يصل إلى. 
تبايتها ٠‏ وقل أن تحد رجلا ثريا مفرطأً فىالثراء فى عصرنا ورم فتا إله 
وهو مر يض نفسياً وجسساآً : لآن مشاكل الاثرا, كثيرة مر دمةلا 
يتحملها من يفرط فى.مطامعه 

ولكننا نبجدالسعدا. حيث نجد الحبالغير » وحيث الإسانةوالمن 
والرسالة ؛ فالآم ااتى تحب أبنها سعيدة بهذا الحب . ولكبا تبتك إذة 
جعلت هذا الحب انانية . كأن انها عض مقتناتها الى تخعى ضاعبا 
حتى ليعود اهتنامب) به همآ وقلقا . وهى تحدد طافاته وتحول دون مره 
النفضى والعقلى بهمها وقلقها 

والفنان سعيد بفنه لآانه يرتق به ويحد فيه امال أو الكفاح 
المتنورد 

وصاحب الرسالة سعيد برسالته . وهو يكر بها وينضج مبما 
استبلكت من قواه ومما عانى من فقر وحرمان دسبيبا 

ورجال المذاهب والمبادىء سعداء أيضاً لاأنهم مهدفون منبا إلىخير 
الإنانية 

رخلاصة القرل أننا حين نبدف إلى السعادة بجحب أن نتجاوق 
نفوسنا وأشخاصتا دانافاتنا الما هر اغا نا جمعا 


حل 


الرقص 


لكل إنسان شخصية جنسية هى دليل مكانته من الجن الآخر . 
يقد كرن امدناج نوكا خجلا ن صر الراته أن المكى .أرقن 
يكون 'لبقاً رشيقاً . وهناك احترام أو احتقار مخص يبماالمرأةأوالرجل 
لسلوك أحدهما فى حضرة الآخر . والرجل الذى يطمم إلى شخصية 
حترمة لا يمكنه أن يرضى بموقف الخجل والاضطراب والخرس فى 
حضرة الجنس الآخر . لآنه بحس أن إه كرامة جنسية وأنه تاج إلى 
احترام المرأة أيا كانت؛ غريبة أم قريبة كبلة أم شابة , وهو حي نيحس 
الاحتقار لنقص فى شخصيته ينطر إلى الالزواء الذى يؤثر فى نيجاحه 
واتجاهه بل أحياناً فى اتجاهه الجشى 


وحالنا فى هصر سيئّة كل السوء من هذه2 الناحية؛ وعواقب 
هذه الخال أسوأ . فإن الانفصال العام بين الجلسين يحيلنا فى بض 
الظروف إلى أجلاف فى الكلمة والإعاءة والساوك العام . وقد يكون 
الشاب من أقوم الناس أخلاقاً وأسمام رقناً ولكنه » للانقصال 
السابق مدى حياته » لا يعرف كيف يتعد إلى قتاة.فإذا حان رقت 


8ه ؟١‏ 


الخطبة الزواج عمه اضطراب وخخجل يحعلان الفتاة تحتقره وتؤثر عايه 
من هو دونه فى الاخلاق والرئى ء لآن لهذا شخصية جنسيةحسنة . أو 
قد يحدث العكس » أى يكون النقص فى الفتاة حين تقعد إلى خطيبا 
فيرى فبأ جالاء ولكنه الال الخشى » لآنها صامتة سا كنة قد شملها 
الخجل والجود ْ 

وبحب أن تصرح هنا بكلمة مؤلمة » هى أن هذا الإضطراب١لذى‏ 
يعرو الشاب أو الفتاة وقت لقائهما [نما يندأ من الانفصال التامالسابق. 
لآن هذا الإنفصال قد ملا" الذهن فى الأغلب خواطر تناسلية . ذلك 
أنه حين تتعدم الصلات الاجتماعية بين الجنين » فلا يكو نلقاء فى 
حل » ولا مناقشة فى ضيافة ؛ ولا جدال فى ناد » ولا معاملة فى تحارة 
.ولا مؤاسة فى زيارة » ينحدر الخيال إلى اللاصول البسولوجية الأاول. 
فالرجل ذ كر فقط . والمرأة أن فقط . والاضطراب يحدث علد 
الاجتاع » عقب الاتفصال السابق الطويل ٠.‏ فكرن» أى الاضطرابب 
برهاناً على هذا الخيال البيرلوجى التناسل الذى لم يحد قط ما بذبه من 

علاقات اجتماعية أخرى 

وجب أن نعابلم هذه الحال السيئة فى بجتمعنا باتعلم الإتداق 
المشترك » فلا تكون مدارس خاصة للبنين وأخرى خاصة للبنات 
بل تع كلاهما ف مدرسة واحدة . تقعد البنت إلى جنب الصى 5 
ونستطيع أن مجعل هذه الخال عامة فالمدارس الإبتدائية و الجامعة. 
أما المذارس الثانوية فلا بأس من الفصل » لان مورة المرامقة تحعلل 
الاجتماع خطراً .كا يجب أن نكل من اجتماعاتنا المثذلية » وفى الناهى 
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الرياضى أو الثقافى » وسا الاجتماعاث التى يتمع فيبا الجنسان. فيتقاً 
عندنا جو متمدن ,يزيل عن الششاب والفثاة ذلك الإرتياك أى الحجل 
الذى يسودها فى بعص بيثاتنا فى الوقت الخاضض ٠‏ وبذلك تشكوق 
لما الشخصية الجنسية الممتارة » فالرشاقة » والصراحة » والسعادة 
ولكن إذا كانت الخال قد بلغت فى السوء مدى عيداً فإتها عند 
تحتاج إلى علاج حا م ...وهذا العلاج هو الرقص الذى يعد مرانة 
كاجنة لإزالة « مركب النقضن » النائىء من رذائل التريية الإنفصالة 
الساقة . فالشاب الخجول المرتبك عندما يتمرن عل ىالرقص سو يجب 
أن يكون القّرين طويلا ومختلفاً ‏ يجد أنه قد حقق فى نفسه 'تتييدآ 
سيكلوجيا » وأنه يحس كرامة جنسية جديدة وأنه رشيق لبق ٠‏ وكل 
4 ما يعيئه على النجاءح فى الحياة المدنية » لان اشاب الذى بحس 
نقمآ فى كراغته الجنسة > من أسانكل :هذا القن قن كرات 
الاجتاعية » ويبق عل الدوام قلق قد يق فى شذوذات جشسية 
والرقص ‏ زيادة على ما ذ كرنا ‏ من أنجع الوسائل لمالجة هذه 
الشذوذات الجنسية؛ لان الرجل الذى يرقص مع إمرأة يتجه الإتجاء , 
الجندى الصحيح بلا انحراف أو زيغ إذ من غير الممقول أن بلتفت إلى 
غير المرأة فى الخيال أو الواقع 
وهذا بكي لكثير من الشبان الذيى تقدمت ,بم الن فى 
العزوبة فزاغوا وانخرفوا ٠‏ وفى مصر يديم الإنعراف الجنى أ كثر 
ما يشيع فى أوروبا للانفصال القائم بين الجنين. لا نالخيالم درب 
عل الجنى الاخر بالمعاشرة السائشة و الاالفة الطريلة ٠.‏ فهو يشسلم 
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ويشدّ . ونحن حين نأنى بالشياب الشاذ ونحمله على الرقص مع الجنس. 
الآخرء وليس هذا سهلاه نحاول أن ترده إلى السدف الجنسى الصحيح. 
وهو عندئذ يكسب شخصة جديدة يسترد ا صحته وكرامته. 


الجنسستين معآ 


وف طورنا الاجتتاعى الحاضر قد يشق عل العاثئلة أن اتنصيح 
لفتاتها بالرقص . ولكن إذا كان هذا الرقص ف العائلة أو فى الئادى 
انحعرم فليس هناك أى ضرر من هذه المرانةالمفيدة لتصحبح شخصيتها 


المريضة 


االعواطف المضغوطة والسلوك الشاذ :0 
اارضى الذين يسلموئيا .ا ..ا.ثي.يا. اميه 
النفس السليمة فى المجتمع السليم ٠‏ 

هذا العالم الجديد .. 

مرخى النفس وعلاجهم .. . 

نحن نفكر بأفواهنا .. . 

اللغة أعظم أدواتا الاجتماعية . 

الكتب العظيمة التى تربينا .. . 

الايمان بالأرواج مرض 22 2.222 .الج ام. ممامه 
سيكلوجية الصحافة ٠‏ 

«الاستقلال هو الشرط الأول للشخصية ٠ ٠.١‏ 
السعادة هى أن تمارسس الحياة ٠‏ 

لا تكن فبى حرب باردة مم نفسك ٠-06. ٠8‏ 
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صيكلوجية الشيخوخة أيضا ٠‏ 


الخمر وااخدرات الأخرى ٠ ٠.٠0‏ 


كيف نتعلم السعادة ..٠‏ 


الرقص . 
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